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المقدمسة 

جعلت د راستي هذ » ني أربعة أبواب » باب للآمدي وثلاثة 
لكتاب الموازنة ٠‏ وقد ابتدأت الباب الأول بالحديث عن ثقافة القرن 
الرايع الهجري ونصيب الآمدي من هذه الثقافةء ويينت أن الآمدي 
نہ کما يبدو لم يكن يجهل الكثير من معصارف عصره المترجية لكسن 
هذه المعارف لم تكن ذات أثر كبيرفي تكوين ذوقه الأد بي ٠‏ وقسد 
أتبعت ذلك بالحديث عن حياة الآمدي وصلته بالعلما“ والرواة ”وقد ر 
ما تتضح لنا شخصية الآمدي الناقد ه فان الغموض لا يزال يكتنف حياته 
الخاصة٠‏ وقد توكأت في كشف بعض جوانب هذا الغموض على النزر 
المبعثر في كتب التراجم وبخاصة "الفهرست" و" معجم الأ دبا" 
و"انباه الرراة"٠‏ أما ما أورده السيوطي ني "بغية الوعاة" فيكا 
يكون طبق الأصل عن الترجمة في " معب الادباء "ء وكذلك ما أ ورد 
الخوانساري في "روضات الجنات" ٠‏ وقد تناولت في الباب_الثانيالحركة 
النقد ية التي أثارها أو تما والبحتري مح مناقشة عمود الشعر ومذ هسب 
البد يع ٠‏ وينت كيف أن نظرة المحافظين من خلال همود الشسر ظلت 
تعمد النتاج الشعري جرا من التراث » وبذ لك لم يكن عند ها كان 


ب 


للعيقرية الغرد يةء وكان أحرى أن تستمد مقاييس عمود الشعر من خلال الروائع 
الشعرية مهما كانت قليلة ٠‏ وقد تتبعت بعد ذلك خطة الآمدي في الموازنة 
التفصيلية بين الطائيبن» وبينت أن مبدأً الآمدي ني الموازنة يعتبر طفرة عاليمة 
بالنسبة لسابقيهء لأنه قد وضع حدا لكل تلك المفاضلات الجزئية بين الشعرا*ه 
و لكل هذا المبدأً ظل يفتقر الى نظرة كلية في تراث الشاعرين ٠‏ وأتبعست 
ت قا ن آي ا والبحتري ضننتبا ريي في الشاعرين مع عرض و 
لتأليف الكتاب من حيث المنهاج والزمن والتبويب ٠‏ وقد حاولت تي البساب 
الثالث أن أعطي صورة واضحة للآمدي الناقد من خلال القضايا النقد ية التا لية 
القديم والمحدث ٠‏ اللفظ والح لاف الي ود ت نادي 
کان ینظر الى الشعرالجيد بغض‌النظر من رتبة فائله أو زمانه ه وأوضحت 
أن _الثنائية بين اللفظ والمعنى كانت أساس نظرة الآمدي الى الصياغسة 
الشعريةه أما في قضية السرقات فبينت أن مهنس الآمدي ني التقليل من شأن 
السرقات الشعرية قد وجد صداء في مفهس النقد الحديث ء وينت أن ما 
يؤخذ على الآمدي في السرقات _ شأته ني ذلك شأن الأقدمين ‏ اقتصاره 
البيث في البيت المغرد وعدم التفاته الى الطريقة والأسلوب٠‏ وقد حاولت قي 
الباب الرايم تلمس أثر كتاب الموازنة في الأدب العريي (مبتد* بالقاضي 


0 


الجرجاني ومنتهيا بابن الأثير ) وأتبعت ذلك بخاتمة موجزة عن ميدأ الآمدي 
ني موازنته ونتائج أحکامه فیہا ۰ 

ان تصورنا لانة الآمدي النقد ية ي الدب المريي وطبيحة الممة 
النقد ية الشاقة التي أراغ اليا في الموازنة بين الطائيين ني كل ما يتصسل 
بشعريهما من جود ة واسا“ة وتبيين مذ هبهما في القول ومقارنة ذ لك بمذا هسب 
الأوائل مع الاقتصاد في الحم والتحرح فيه على نحو لم يعرفه العرب من قبل 
وافتقار كل ذ لك الى د راسة موضوعية جأمعة تقيم عمل الآمدي وتحدد مواققفه 
النقدية كان الحافز لنا على اختيار هذا الموضوع٠‏ ولسنا نتهم الباحشين 
المحد ثين بقتصورهم عن التصور الصحيح لشخصية الآمدي النقد ية وموازنته 
فعذ رهم في ذلك واضم وهو ضآلة الج المطبوع. 

راباح الاما الى آر: پعن الین ا يختص بالآمدي 
وموازنته ‏ مما ورد في تضاعیف کتبهم؛ 

يرى الأستاذ أحمد أمين في كتابه "النقد الأد بي " أن الآمدي قد 
طبق مبدأه في الموازنة في دقة تقرييا وكان من محاسنه أن أرجع تفضيل بعض 
اکا کے شار وم ان ای بی بد ار اسا ا 


ل 

وجعلمها في عنق القاری* ومزاجه ۰ وأشار الدکتور محمد عبد» عزام الى أن 
كتاب الموازنة يشهد بتعصب الآمدي ملى آبي تمام (فيوان آي تمام ۰ شرح 
الخطيب التبريزي المقدمة)ء والى مثل هذا الرأي ذهب الدكتسور 
شوقي ضيف في مختلف كتبه ٠‏ أما الأستاذ طه أحمد ابراهيم ني كتابه 
"تاريخ النقد الأد بي هند العرب" فيرى أنه ما دام الآمدي رقيق الطيسسع 
ال ا ا ال آرت اف ان ان ي 
أصدا* نفسه ومن هواها فهو مدغوع اليه دفعا با من ذلك بد ٠‏ وقد أفرد 
الأستاذ محمد مصطفى هدارة في كتابه " مشكلة السرقات ني النقدالعرمي " 
فصلا لآراه الآمدي في السرقات لكنه ظن خطاً أن كتاب "الموازنة " يتأغر 
في الزمن عن كتاب "الوساطة " فحن الآمدي الكثير من الآرا* النقد ية التي 

هو صا حب السبق اليہا ٠‏ 
ولل أكثر هذه البؤلفات توترا على د راسة الآمدي وموازنته هو 
كتاب "النقد المنهجي عند العرب" للدكتور محمد مندور الذي نوه بالآمدي 
كيرا ولكنه اتجه بنوع حاص الى اثبات المنهجية في نقده ٠‏ وتجاوز ذ لىك 
الى الدفاع من آرا* الآمدي رخاصة فيما يختص منها بالصياغة الشعريسة 


وا عض من شڪ آي تمام والازړا* به ۰ وقد اعتمد EE RT‏ 


الجزه النظري من تاب "البوازنة" ولم يتتبع خطة الآمدي في الموازنسة 
التطبيقية بين الشاعرين وقد صرح نفسه ان حكيه على كتاب البوازنة ليس 
نہائیا مادام جه کبیر نه لم ينشره 

هذا وقد اعتمدت في هذه الدراسة لكتاب "الموازنة" على نسخة 
دار الكتب المصرية ۱۹٠١-۱۹ ٦1۱(‏ ) نشرالسيد أحمد صقر وعلى الجزه 
المخطوط المصور عن نسخة كمبردج ٠‏ 

ولا يسعني في هذا المقام الا أن أقذم شكري وامتناني الى أساتذ تي 
الكرام ٠‏ الدكتور محمد نجم لما شملني په من الرعاية والعطف ء والدكتسور 
اسای فاش ا تكم په من ملاحظات ية تي تصوري للبحث »۽ والد کتسور 
خليل حاوي الذي لم يدخر وسا في تقد يم التوجيه والارشاد كما أنني یق 
له في الاطلاع على كثير من المواقف النقد يةء وأتوجه بالشكر الى أساتذتي 
اكرام ممن لهم علي فضل العلم والقافة ٠‏ 


فہسرس السرضومات 


الباب الأول 


الأتة وثقافة القرن الرابع الهسجري 
٠ ١‏ ثقافة القرن.الرايع الهجري 
٠۲‏ بقاقىة KT‏ 
۰ حرأ تسسسسه 


4 شوخ سه 


a -] 


كتساب السوازنسة 
ًه AS STE‏ بو تمام والبحتري 
بء و الموازنة نقمدي 
غ تاليف الكتاب 
الباب الثالث 


الآممدي الناقد من خلال كتاب الموازنىة 
أ ٠‏ قضبية e UT‏ 
RSE‏ لشعرية 
الباب الرابسع 
ادراب الارن في الأدب العريي 
ثبت المراجح العربية والمترجمة 


الصفحسة 
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1۳ 
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اتباب الاول 
الآمدي لرن اكع اجى 


الاب الأول 
الآمسدي والقسرن السرابسح البجري 


٠١‏ ثقافسة القرن الرابع المجري 

ورت المجتع السباني ني القرن الرايع انيري غراف ضارا 
ضخماء ساهم القرنان الثاني رالثالث في تکرینه وتنشئته وبلورته » فان تام 
التضع يانما وجاهزا للقطاف٠‏ وقد امتزجت فيه الحضارة اليوناتيسة 
والغارسية والبند ية وك هذه النقول كانت قد انصهرت مع معارف العسرب 
ومعالم حضارتهم ٠‏ وقد أثبتت الحضارة الاسلامية قابليتها على التطسسور 
بتقبلها تلك الحضارات ء وبلغت أعلى د رجات السو الفكري والحضاري في 
القرن الرابم الهجريء ولا غرو فقد كان الترنان الثاني والثالث عصراقتباس 
وترجمة بدأت أسسها بشكل علمي منقم يس أرسى الخليفة المأمون قواعد بيت 
الحكمة في بخدادء أما القرن الرابع فكان عصر تبقل وابتسكار ٠‏ 

ان مجتمع القرن الثالث البجري كان قد بلغ درجة عالية مسن 
الترف والتأنق في ألوان اللباس والطعام وشتى مظاهر الحياة ٠‏ كانت فيه 
يشداد معرضا وسوقا راكجة تجبى اليها منتوجات العالم القد يم» ويلتةقسسي 
فيها التجار والوافدون وأهل العلم من كل بلد ٠‏ وكان أهل بداد ينفردون ' 
في التمتع بخيرات الامارات الأخرى على كثرتها ٠‏ وني هذا المجتمع المترف 


۱ 


الذي ضضم بين دآتيه مئات الألوف من المد قعين»ء برز التناقض الاقتصادي 
والاجتمامي » وظہرت الحركات الثورية كا لقرمطية والزنجية والتي كشفت بوس 
وشا“ الآخرين وأثرت ولا شك في الأدب والفلسغة والتاريخ ٠‏ وما أن أل 
القرن الرابع الهجري حتى كان الكيان السياسي قد دب فيه الضعفه وأخذ 
الأمرا* الأجانب يتسلطون على مقاليد الأمور ه وانغفصلت الامارات البعيد ة عن 
جسم الدولة ‏ حتى لم يبق للخلافة المركزية في عمد امرة الأمرا“ سلطان الا 
عل بغداد وتواحیہا ۰ 
وكأن الانقسام السياسي والتد هور الاقتصادي ني القرن الرابببع 

البجري كان نعمةعلى العلم والأدبه فنجد الامارات المستقلة تتنافس في 
اجتذاب الأد با“ والعلما“ والاغداق عليهم ٠‏ ونجد العسلى والفنون والآ د اب 
تواصل مسيرتها التي بدأت في القرنين الثاني والثالثه ودخلت الفلسفة في كل 
علم وفن» فصا ر التحاة متمد ون أساليب المناطقةء وألن بعض النقاد النقسد 
الان مار فة رتد بہاء ولم ي تجا لر من تسرب الآرا* الفلسفية 
اليه ٠‏ وهذا دليل على الرقي القكري الذي بلغه هذا العصر وان اعتبر 
المحافظون ذ لك مروقا وتصقيد! مجانبا للذ وق العربي الأصيل ١‏ ان الذين لسم 
يكن في استطاعتهسم اد راك التطور الهائل الذي أصاب المجتمع الاسلامي في 
القرن الرايع هم وحدهم الذين لم يفموا تطلعات أبي تمام الى التجد يد ٠ي‏ 
خض ذ لك الطغيان العلمي والفلسقي الذي كان يعم نواحي الحياة كلها برغ نجم 
الناقد الآمدي الذي تأر ولا شك بتيارات عصره المتلاطمة ٠‏ 


۲ ثقافة الآمسدي 

تتلمسذ الآمدي على أئمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذ ين 
انتهت اليهم جود أحسل العربية قبلهمه وجلسوا مجالسهم في حلقسات 
العلم والتد ريس» وقد كان للآمدي من طول الصحية ومواشاة الظروف وتقادم 
العمر ما يمكن معه القول أنه حوى ما عند هلا“ الاساتذ ة الأعلام من علم 
العربيسة وآدابها ٠‏ وقد نوه القفطي بهذ هالثقافة أذ قاله "اتسع في الآد اب 
وبرز فيہاء وانتهت رواية الشعر القديم والأخبار ار سانا 

أما اتساع الآمدي في الآداب وبصره بالشعر قديمه ومحدثه الى 

جاب طول باعه في النثر فلا أدل عليها من فاته التي وصلت الينا ٠‏ 
فكتا به "المؤقلف والمختلف" في أسبا* الشعرا* ‏ وهو مطبوع س يتضمن عد دا 
لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا اختارها الآمدي لأكثر الشعرا* المقلين الذ ين 
يكثر الغلط في أسمائهم ٠‏ وكتاب الموازنة د ف اول الت 
القرن الرايع الهجري ن ذ وق أدبي ونقد ورن با لشعر ووقوف على أخبار 
الشعرا* وأحوالهم ومراتبهمء رآراء أهل العلم وشسيوخ اللغفة فضي 


٠ ذل‎ 


(۱) انباه الروأة + ج ۱ه ص ۰۲۸۸ 


۲‘ ثقافة الآمسدي 
تتلمسذ الآمدي على أثمة اللغة والنحو والأخبار وهم الذين 

انتهت اليہم جهود أهسل العربية قيلهم» وجلسوا مجالسهم في حلقسات 
الحلم والتد ريس»ء وقد كان للآمدي من طول الصحبة وواتاة الظروف وتقادم 
العمر ما يمكن معه القول أنه حوى ما عند هلا“ الاساتذ ةالأعلام من علس 
العربيمة رآدابها ٠‏ وقد نوه القفطي بهذ ه الثقافة اذ قاله "اتسع في الآداب 
ورز فيہاء وانتهت رواية الشعر القد ي والأخبار ار 

أا اتساع الآمدي ني الآداب وبصره بالشعر قديمه وسحدثه الى 
جانب طول باعه في النثر فلا أدل عليها من بللغاته التي وصلت الينا ٠‏ 
فكتا به "المؤللف والمختلف" ني أسا* الشعرا* ‏ وهو مطبوع ب يتضمن عد دا 
لستمائة وخمسة وأربعين شاعرا اختارها الآمدي لأكثر الشعرا المقلين الذ ين 
يكثر الغلط في أسمائهم ٠‏ وكتاب الموازنة حشد ضخم لكل ما وصل اليه 
القرن الرايع الهجري من ذوق أدبي ونقد وتمزس بالشعر ووقوف على أخبار 
الشعرا* وأحوالهم ومراتبهم» رآراء أهل العلم وشسيوخ اللفة ضفي 
ذ لك ء 


۰ ۲۸۸ اتباه الرواة ۰ ج ۱ه ص‎ )١( 


٤ 


وفيا يلي محاولة للوقوف عند أنواع الثغافة التي حصلها الآ مدي 
أو اطلع عليها: 

أ الغافة الد ينيةء ويظهر تبسر ه في العلى الدينية من كشسسسرة 
استشهاد ه بآي القرآن الكري والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال المفسرين 
والصحابة والفقها*ه بالاضافة الى ثقته بنفسه ني تفسيره الجري* لمعاني 
الكثير من الآيات القرآنية التي تعمد دت وجوه تأويلها ٠‏ فمن ذلك مناقشسته 
للقلب في المعنى في كلام العرب يقول؛" فان قيل؛ فقد جا“ القلب فسسسي 
القرآن ولا يجوز أن يقال ان ذلك على سبيل السهو ولا الضرورةه لأن كلام 
الله عر وجل يتمالى عن ذلك وهو قوله + (ما ان مفاتحه لتنرة بالعصبة 
أولي القوة) واا العصبة تنوه بالمفاتيع » أي تنهض بثقلها ٠‏ وقال الله 
عرز وجل (١‏ ثم ان قدا اتا هو دال قدا وال اه ت ال 
لشديد ) أي؛ وان حبه للخير لشديد ٠‏ ولهذا أشباه كثيرة في القرآن ٠‏ 
قيل؛ هذا ليس بقلب وانما هو صحيح مستقيم» وانيا أراد الله تعبالسى 
اسيه: ما ان بفاتحه لتنوه بالعصبة أي تميلها من تغلهاء وذكر ذلك الفراء 
وغيره » وقالوا؛ انما المعتى لتني* العصبة ٠‏ وقوله ؛ (وأنه لمحب الخسسير 
لدي قيل؛ المعتى انه لحب الال لشديدء والشدة؛ البخل»ه يقال؛ 
ا دو ا ا د اه ت اا 


0) 


لبيل ا 


ومن تبي الآمدي لبعصض وجوه التفسير مع التردد في الجسم 
قولله في الآية الكريمة ( لتركين طبقا عن طبق) أيه الا بعد حالء ولسم 
یرد تساویہا في تمشیل المعنی ٥‏ واتہا اراد ع وجل وھو أعلم س تساوپپسا 
فیگم وتغییرهما ایام بمرورهما e‏ وني قول الله عر وجل (فأما الذ يسن 
اسودت وجوهہم أكفرتم بعد ايمانك) يقول الآمدي؛ كأنه أراد؛ فيقال لهم 
أکفرم بعد ایبات ٠‏ 

ومن استشہاد الآمدي بالأحاد يث النبوية الشريغة قوله في 
التعليق على بيت أبي تمام؛ 

هن الباري أا سير أهذى لا الاين الور 

"البجاري؛ جمع بجرية وهو ما يمر بالانسان من المصائب» من قوله عليه 
السلام؛ أشكو الى الله عجري e‏ ومن استشہاده على حسن الجزاء 
ايراد ه الحد يث قالت امرأة لرسول الله ؛ يا رسول الله ه نذرتان باتني 


(۱) الموازنة ج :۱¡ ص: ٠۲۰۸۲۰۷‏ 
(۲) نفس المصدره ص۲ ۲۷۱ ۰ 

(۳) تفس المصدره ص ۰۱۸۲ 

(>) ال وازنے ء6 ج۲ ص ۰۲1۹ 


1 


ناقتي هذه اليك أن أنحرهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"لئس ما جزیب ٠‏ الى غير ذ لك من الأحاد يث النبوية الشريفة المبثوثة 
في كتابي "الموازنة" و"المؤتلف والمختاف" ٠‏ 

ون استشاد ٠‏ بأقوال الفقها* ٠ا‏ جاه في تعليقه على بيت البحتي 

تشق عليه الريم كل عشية جيوب الضمام بين بكر وأيسم 

يقول الآمدي؛ "غلط لأنه ظن أن الأيم هي الثيب»ه وقد غلط في بثله أبو 
تمام ۰ ۰ ٠‏ وسا أيضا فيه بعض كبار الفقا"" ٠‏ وقال في موضع آخر + " وقد 
غلط في الأيم بعض كبار الفقا* فجعلها مكان الثيبه وذ لك لحد يث روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فانه لحقه السو في تأويله فحمله على غسسير 


0 
E‏ وقد ييّن القاضي الجرجاني أن الغقيه المقصود هو الامام الاني 
رضي الله ا 


ب الثقافة الفلسغية: لم يكن الآمدي كما يبدو يجهل الكثير من 
الثقافات المترجمة في عصره » والتي كانت قد أخذت طريقها الى مختلف ألوان 
الثقافةء وكتب الجاحظ وابن قتببة وأبي حيان التوحيدي تزخر بحشد ضخم من 
)١(‏ الموازنةه جا ١ه‏ صء ١١)ء‏ 

)۲( نفس المصدر ه ص ۳o2٩ ٤‏ 


(۳) تفس المصدره ص ٠١١1١‏ 
)٤(‏ الوساطة » صء ٠۸۰‏ 


4 

هذه الثقافات ٠‏ ولم يفت الآمدې نفسه أن يدل على معرفته بالنقد القائم على 
فلسفة أرسطو قاله ذکرت الأوائل أن كل محدث مصنوع يحتاج الى أريعسة 
أسيا*: "علّة ميولانية وهي الأصله رعلة صوريةء وعلّة فاعلةه وة اة" پل 
لا نستطيع أن ندنعمن الآمدي تأثره بالفلسفة سوا أكان ذ لك في آرائه أ في 
طرق تأليفه ومناقشاته ٠‏ ولكن هل كان من أثر لهذ ه الفلسفات في نقد الآمدي 
وذ وقه الاد بي ؟ 

لقد كان لأرسطو مكانة عظيمة عند المرب وكان الجاحظ يسميه أبا 
المنطق ويرجع اليه “ثيرا في كتبه ٠‏ ولكن الذي‌نستبعد ٠‏ أن تكون آثار أرسطو 
الأد بية قد تركت أي أثر في تطور تحليلالايداع الشعري عند العرب»٠‏ ان قراء 
ارسطو وشراحه کانوا جیما تقریبا کا يقول الستشرق کرا تشکوفسکي ‏ من 
الفلاسفة أو المتبحرين بالعلوم الطبيعية ٠أما‏ الباحثون في نظرية الأدب وتاريخه 
وهم د اا اللغويون في أضيق معاني هذ ٠‏ الكلمة فقد كانوا يتحاشون الخرض في 
ذ لك ٠واذا‏ سرنا شوطا أبعد في تتيع تاريخ بد يع ارسطو عند المرب وجد نا 
شارحین شہیرینله هما ابن سینا وابن رشد“ ومن المشكوك فيه أن یکون هذا 
الأخير قد نهم فما صحيحا بد يع أرسطو ٠‏ في نقله الطليقلمذا البديسح 
فف الترا یدیا پاتا ی اند سنح والكوميد يا فن التقريسع٠‏ 
ن خا لاان تصي سحا لقصباسيد الل اا 


(4) الموازنةه جا ۵۱ ص ۰٠۰۲‏ 


)1( 
والہجا' گوہیسدیا ۰ 


فاذا گان حتی الفلاسفة ‏ کیا یقول گرا تشکوفسکي ‏ قد فہموا بد یع 
أرسطو هذا الفهم فلا عجب أن رأينا الباحثين في نظرية الأدب ينفرون فضي 
كثير من الأحيان من اليد يع اليوناني ٠‏ فهذا الجاحظ مثلا يأتي على ذكسر 
منطق أرسطو أحيانا ولكن بشي* من السخرية خفية فهو يقول: " ألا ترى أن 
كتاب المنطق الذي قد وسم بهذا الاسم لو قرأته على جميع خطبا* الأمصار 
وبلغا* العرب لما فہموا اکر آ۰ ويعيب ابن قتيبة الد ينوري في مقد مة كتا به 
"أدب الكاتب" على الأد با“ الذ ين ينصرفون الى دراسة المنطق والفلسفة ويرى 
أن العلوم العربية قائمة بنفسما مستفنية عا سواهاء وأنها الجوهر ء والجوهر 
قائم بنفسه کا قول ٠‏ ويأتي أبو حيان بمناقشة طريفة لأبي سعيد السيرافي 
وأبي بشر متى بن يونس وغيره من المناطقة يبن فيا أبو سعيد أن الآ د اب 
عند كل أمة مستغنية عا سواها من الأمم» وأن العلس العربية قائمة بنفسها 
غير مفتقرة الى غيرها وأن المناطقة أعيا الناس في الغصاحة المريية وأصوبا. 
ون الاندي ناغل الفلسفة في الشعر فيقول؛ قد جئت بحكمة وفلسفة 
نخان لطياة حتغةء قان شعت دفرناك كيا أو ساك يلاء اون ك 
E ploy gy i ELT RE ga O‏ 
(۲) د راسا ت في تا ري الاب العري س 8۴۲ 0۴۷ ٠‏ وانظرالجاحظ » کتاب 
أن ج صء ۰.۹٩۰‏ 


1 ۰) ؛ص٬ أدب الکاتب‎ (FT) 
وا بعدها.‎ ٠١۹ الامتاع والموا نسةه ج۲ ۱¡ ص۲‎ (<) 


۹ 

نسميك شاعراه ولا ندعوك ب0 ویذ هب ابن الاير أ بعد من ذلك فیتیدے 
عن ابن سينا بسخرية لاذعة يقول» "فان ادعيت أن هلاه تعلموا ذا لك من كتب 
لما اليونان قلت لك في الجواب هذا باطل بي أناء فاني لم أعلم شيئا مما 
ذكره حكما* اليونان ولا عرفته ٠٠٠‏ ولقد فاوضني بعض المتفلسفين في هذا 
وانساق الكلام الى شي* ذكر لأيي علي بن سينا في الخطابة والشعر وذكسر 
ضربا من ضروب الشمر اليوناني يسمي اللافوذ يا وقا فأحضر كتاب الشفا* لأبي 
علي ووقفني على ما ذکره فلما وقفت عليه استجېلته فاته طول فيه رورض 
کأنه یخاطب بعض الیونان وکل الذي ذکره لغو لا یستفید به صاحب 

الكلام العربي e‏ 
ما دام الأمر كذ لك فانه من الصعب ۔ کما یقول کرا تشکوٴ ت 
ايجاد آثار للتغوذ اليوناني في نشو البد ع والتحليل الأد بي ٠‏ فقد ولسدت 
هذه في بيئة تختلفعن بيئة اليونان كل الاختلافه نشأت في أوساط اللغويين 
العرب الذين لم يستندوا في أبحائهم الى نظرية أجنبية بل الى استقصاء 
لختهم والفرق بين بين من نحي منحى الفلاسغة في نظرتهم للأدب_كا 
فعل قدابة بن جعغرفي "نقد الشعر" والذي جمد فيه الطبع المري فسي 


)1( الموازسة ء6 ج٠‏ ١ء‏ ص ٠)٠١‏ 
(۲) المثل السائره ج + ١ه‏ ض: ۲١‏ | 
)( د راسات في تاریخ الاد ب العربي “ ضء ۷ ٣ه‏ 


تقسيسات منطقية وترقيمات نافلة فأكثر الحر وأخطاً المفصل»ء وبين نظرة الآمدى 
الأد بية التي تقي على فم عميق لطبائع العرب ونفسيتهم ورا ميهم فيا لقول ٠‏ 

ان السبب الأول في اشاحة الأد با“ واللغويين عن كتاب "نقد 
الشعر" .كا يقول المستشرق كرا تشكرفسكي _ هو نغور الاوساط الأد بية مسن 
كل بنا نظري نشأً بتأثير فلسفة غريبة عنهم ومنطق ليس منهم ٠‏ ان كتاب قدامة 
س كما يقول_ يترك في النفس شعررا بأنه غريبعن المرب بعض الشي“ اذا 
قورن بمۇلفات ابن ا لمعتز راا ولع في المثال التالي ما يوضح الغرق 
بين نظرتي أهىل الفلسفة كقدامة بن جعفر وأهل اللغة كالآمدي . 

ان قدامة في تعريفه لفن المدح عند العرب يذ هب الى أن المدح 
بالحسن والجمال والذم بالقيح والدمامة ليس بمدح ولا ذم على الحقيققة »ء 
لان ا ا وا ا ليه الأخاي بقرلة: ”اا 
الجلال والبها* واليية ٠٠١‏ فانه واجب في مدح الخلفا* والملوك والعظا* ء 
لأنه من الاوصاف التي تخصهم»ء ويحسن موقع ذكرها عند هم» وكذالك جسال 
ال خت یا ت الم جه فان الت اك وي ال 
ويتيشن به المرب لأنه يدل على الغصال المسبودةء كا أن قبع الوبسه 


(۱) دراسات‌ في تاریخ الدب العربي» ص ٠)۸‏ 
(Y}‏ نقد الشعر هه ص ۲١١١ء‏ 


1۱ 


والدحامة يسقط الہيبة ويد ل على الخصال ألمذ مونةة اوذ لك با كز العرية 
)0( 
وتتشا"م کن ا ا E‏ ن لاان اه یه 


ج الثقافة اللغوية ؛ وأعني با احاطته التامة بمد لولات الحربية 
من ألفاظ ومعان»ء وأساليب العرب في التعبير » وعاداتهم في القول»ء مع 
حش لخوي مرهفه وفطنة حاد ةه وكتاب ا لموازنة يزخر بالا مثلة | لكثيرة السستي 
تشہد على ذلك . 

٠ مد لولات الأ لفاظ ؛ نفي بيت أبي تمام في وصف الفرس‎ (١ 

ما مقرب مي يختال ني أشطانه ملآن من صلف به وتلہوق 
یقول الآمدی» "ملاآن من صلف به " يريد الثيه والكبره وهذا مذ هب العامة 
في هذه اللفظةء نأما العرب نانا لا تستعملها على هذا المعنى وائما 
تقول ؛ قد صلغت المرأة عند زوجہا اذا لم تحظ عنده ء ٠٠٠١‏ والصلف الذى 
ا خرعنسد» ٠‏ فا معان الصلف تي كلاس ومان هذا فم بو تام 
الس بن ا وان ES‏ وهذا يدل على فيم د قيق لأصل اللفظة 
ومد لولاتہا ۰ 


۰٠۳٠1۹ الموازنسةه ج٣۲ ص‎ )١( 
: ۱ه ص؛ ۲۲۲ والمفردات کما ورد ت في ءالموازتة نة" هي‎ ٠ الموازنةه ج‎ (۲) 
رسان‎ i; لمقرب: الفرسء التلموق = التيلق ه الاشطان‎ | 


1۲ 


۲) أساليب العرب ني القول؛ وللآمدي إلمام تام بد قائق الحياة 
العربيةه وضهم عميق لنفسيات الى ومراميم غي القول ٠‏ تأمل مناقشته لمذ هب 
العرب في الوقوف على الأطلال ومقاصد هم من ذلك مع حشد الشواهد الأدبية 
وبراعة التعليل » يقول؛ "العرب لا تقصد الد يار للوقوف عليہاء واننا تجتاز 
بہاء فان كاتت واقعة على سنن طريقهم قال الذى له أرب في الوقوف لصا حيه 
أو أصحابه ؛ قف ٠‏ وقفاء وتفوا ٠‏ وان لم تكن على سنن الطريق قال؛ عوجساه 
رعرجاہ ووجواء وعرجوا ٭ کما قال امرۂٔ القیں : 

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذام 
واذا عرجوا كان التعريج أشق على الركب والركاب من الوقوفه لأن لها فضي 
الوقوف حيث انتهت راحةء والتعريج فيه زيادة في تعبا وكلالما وان قلت 
المسافة ٠٠ ٠‏ وهذه طريقة الق في الوقوف على الد يار ولم فيها منالاشعار 
ما هو أشهروأكثرمن أن أحتاج اى كر رطف بل ماز الد شن 
ويد افع الآمدي عن مذ هب الوقوف على الأطلال والتسليم عليهاء وهو يبين أن 
العرب انما تفعل ذلك اذا اجتازوا الأطلال أو مند مشارفتهم لهاه ولا تفعل 
ذلك صدا لان السيوب ان كان يا ميودا ققضة افة ومواطتة التي خو 
قا طنا أولى وأجدى كما يقول الآمدي وان كان ميتافا لالمام بناحية الأرض 


(۲) OT 
٠ التي فيہا حفرته أولى وأحرى‎ 


ء)١١‎ س٤١۹ الموازنة ه ج ١إ ص+‎ )١( 
٠)1۲ تفس المصدره ص‎ )۲( 


۳ 


ومعرفة الآمدي بالشعر یکاد لا ينڈ عنها شي“ من أسبابه سواه 
في ذلك المعاني والالفاظ ومد لولاتهاء وأحوال الشعرا“ وأزمانهم وأقد ارهم 
وآرا* النقاد حولهم» بل انه نفسه کان شاعراء ثير الشعر » حسن الطيع ٠‏ 
ال ی چا کک ا ا ا 
ره ی ایا ن یو افج ان اف 
ES‏ تصور الآمدي الشاعر ٠‏ 

وأما في موضوع النثر فله من اشتغاله با لكتا بة والتقلب في مناصبهسا 
وتسمیته بالکاتب ما یشہد على طول باعه فيه » وګتاب "الموازنة" يعد برهاا 
ماثلا على فصاحة عبارته ومتانة أسلوبه مع وضوح الدلالة وتصوع المعمستى ٠»‏ 
وكتبه مثل كتب الجاحظ تعآم العقل أولا والأدب ا لاحظ ذلك 


(٥) 
۰ ابن الند یم فقال؛ "کان يتعاطی مذ مب الجاحظ فيما يعمله من الګتب"‎ 


أما تقافة الآمدي النحوية فلست في حاجة ألى البرهان على غناها 
وعقها وهو الأد يب النحويء وتلميذ أئمة النحو في القرن الرايع الهجري ٠‏ وقد 


: 

)1( الاد باه ۸ه ص۰۸۷۲ 

)۲{ اتام الا ء٠‏ 3 ا 

)۳( وردت هده المتطعات في ٠‏ معجم الأدبا*ء ب ٦ء‏ ص ٦‏ ۰ ٣ن‏ > 
الاد با*٠‏ جه ۸ه ص ۲ ۸ه 1۰ء ثم انیاه الرواةه جه ۱ ص ۲۸۵ ۰۲۸۹ 

» ٠:» هذه‌الجلة لابن العميد؛ أنظر؛ الشعالبي» يتيمةالد هره ج‎ )٤( 
۰۱۷٣۳۲ ص: ۳ء وانظر : معاهد التنصیصه ج ۱ه ص‎ 

۰ ١١ الفہرست ه ص:‎ (o) 


1 


تميزت ممالجة الآمدي للنواحي النحوية في الموازنة ‏ بها يلي ٠‏ 
)١(‏ تخريح جميع الوجوه المحتملة ومناقشتها واقامة البرا هين على 
صحتها أو نفيسا بيا لا يترك قولا لمستزيد ٠‏ 
(۲) التقريب الى الأذ هانء والتبسيط في العرضرالشرح مع 
الأمثلة القريبة الواضحة المستمد ة من كلام المخاطبة العادي ٠‏ 
(۳) التمسك بالمبادى*“ الشحويةالعامةء وانكارالشوارد النحويةه 
أو قياس الأصول اللغوية على أصول مثلها ٠‏ 
ومن الامثلة التي توضح ما نذ هب اليه في طريقة تناول الآمدي 
للمسائل النحوية مناقشته لمعنى "هل " في بيت أبي ا 
رضیت وهل أرضى اذا كان مسخطي من الأمرما فيه رضا من له الأمر 
وكأن الآمدي لم يشعر بالارتياح الى استيفاء معاني "هل " في 
هذه المناقشة الضافية فألف في ذ لك كتابا a‏ وان کان قد أشسبع 
الىقول في تخر يج معاني "هل " فان ذلك لم يگن خارجا عن طبعه في تناول 
المسائل النحويةه فهو يتناول معاني "دون " ويحشد في الا ستشهاد علس 


صحة معانيها من القرآن الكرم والشعر والأمثال وكلام آلناس ما ينتزع معه 
(r)‏ 
الاقرار لطول باعه في هذا الميدان ٠‏ 


٠ ۲۰۱ الموازنةه ج۱ ص:‎ )١( 
٠ وهداأ الكتاب لم يصل اليا مع الاسف‎ “o9 ٠ص نغس‌المصدر ه‎ (۲) 
‘FY F¥ آنلرة نفس الرتسد ر ه ص‎ (۳) 


je 


وتكاد استطرا دات الآمدي النحوية المبثوثة في كتاب "الوا زة " 
۱ 
ا ا0 ا جحت ج با الیک ود اول ي ا داد 
١‏ ل ا 
الاستطرا دات أ هم الموضرعات النحوية التي يدخل فيها الاشكال من مشل ٠‏ 
(Y) e (u (1)‏ 
المصادر» وبطارمة الفعل المتعدىء والاضداد في اللغفةء واسسسم 
)£( 
الفاعل واليفعمول ٠‏ 

د الثقافة النقدية؛ يبدوأن الآمدي لم يدع كتابا في النقسسد 
بکثیر من النقاد الذین سبقوه» رکثیرا ما کان ينقل عن كتبہم أو يناقشآرههم 
النقد ية في مواضع كثيرة من كتاب الموازنةه نذكر من حولا : 

ينقل الآ مدي من ابن سلام في کتاب "الطبتات" بشي“ من 
الاحترام والتقد ير ٠‏ فقي سياق حد ينه عن تیر بن عبد الرحمن يقول"وهذا 
ابن سلام الجمحي ذګره في کتاب "الطبتات" في الطبقة الثانية من شعراء 
(٥)‏ 
الا سلام ۰ 
(۱) أنظرالموازن ةه جا ١ء‏ ص .٠١١ 1٠1١‏ 
(۲) نفس الرمصدره ص ۰۱١۸:‏ 
(۲) تفس‌المصدر» ص ۲۲۳۸ء والموازنة ج ۲۲ں ص۲ ٠٠١‏ 


)£( الموازنةه 3 ص 1° 
(o)‏ نفس | لمصد ر هھ ص٣‏ ء* 


1 


)٣‏ الجاحظ (ے ۲٣١‏ )د 
والذي لا شك فيه أن الآمدي قد قرأ كتب الجاحظ وتأشر 
بها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى انتهاج الآمدي مذ هب الجاحظ في اا 
)٣‏ ابن قتيبة (ت ۲۷۲٣‏ ح)ء 
لم يظلع الآ مدي على كتب ابن قتيبة فحسب بل کان يروي کتبه 
ي الناس نقلا عن ابته أبي 
)٤‏ ابن ‌المعتز (ت ۲۹٣۱‏ ه)ء 
ويبدو تأثر الآمدي بابن المعتز وكتابيه "البد يع "و "سرقات 
الشعرا* " ٠‏ وهو ينقل آرا* ابن المعتز بروح الشقة والاحترام ٠‏ ففي بيت 
للبحتري يقول: "ذكره عبد الله بن المعتز وقد علمتم فضله وعلمه بالشعسر 
ني باب ما اختاره من التشبيه ني تابه الذي نسبه الى البد ي ا زي 
موضع آخر يقول الآمدي؛ "وقد یگ کر ابو العباس عبد الله ر یال قي 


)€( 
کتا به الىلف في سرقات الشعرا* ومعانیهم ۰ ا 


)6 أتظر؛ ص ١٠ء‏ هامش رقم * من هذا البحث ٠‏ 
(Y۲)‏ أنظر ؛ معجم الأد ياء س 8 تي ص 3 ۳Y۹‏ 
(۳) الموازشةه ج ١إ»‏ ص+ ٠۴١‏ 

۰۰ ۲۸1 نفس المصدره ص‎ )٤( 


1¥ 
)١‏ قداسة بن جعفر وكتاب "نقد الشعر ٠"‏ 
وقد ألف الآمدي كتابا في تبيين غلط قدامة في هذا الكتابه 
كيا ألف كتابا ني الرد على ابن طباطبا العلوي وكتابه "عيارالشعر ٠"‏ 
وسنعرض بالبحث لهذين الكتابين فيما بعد ٠‏ 
١‏ ) شيوخ اللضة: 
والآمدي كثير الأخذ عن شيوخه في الآرا* النقد يةه وكشيرا 
ما يكتفي بنعتهم بذك ر كلمة الشيرخ ٠‏ في تفسير بيت لأبي تما يقسول 
الآمدي» " كذا فسره الشيوخ بعد أن جرى في البيت خوض ا ا 
فلن جل الال ا اشضر: 


٠)١ الموازنسةه :١ه صء‎ )١( 


7( 
أت ارت اين اعرا ٻي القاسم الآمدي الى مد ينة "آمد ٠"‏ وهي 


التي يقول عنہا ياقوت المتوفى سنة 1۲١‏ هه "وهي أعظم مدن ديار بكر » 
وأجلها قد راء وأشهرها زک ۰ ویبدو أن مدينة "آمد " هذه گانست 
وسطا علمیا راقیا حتی نسب الیہاخلق كتير من أهل انط اي ل فن ولا 
تحذ ثنا المصاد ر بشي“ عن أسرة الآمديء أوعن صلة لها بآمدء غير أن ولادة 

يي القاسم في البصرة تود أن أحد آبائه هاجرمن آمده بحيث يعد أبو 
القاسم كما سيأتي _ بصريا في ولاد ته ونشأته » وأن النسبة التي لحقتسه 
انیا ھی لی عرفت پیا اشرت * 

با اسمه ونسبه وگنيته ٠‏ هو ؛ الحسين بن بشر بن يح ٠»‏ أبو القاسم 

ا وقد اتفقت جمیع الترا جم س بلا استناه على اسمه 2 م 

ذكره الخوانسا ري (المتوش سنة ٠۳١۲‏ ها من أ ن اسم جه ا نلا أراء 
الا من تييل التصحيف لتشابه اسمي "بحر" و "يحیى" في الرسم ۰ 


}1(( ياقوت معجم البلدان ہ ج : ص: ٦‏ ۵ي القفطي س انباه اللسرراة 
ج : ۱¡ ص ۲۸۵ ۰ 

)۲( البلدانه ۵١‏ ص + 1 0 

(۲) أنظرء السمعاني كتاب الأنساب ص ٠٥‏ معجالبلدان چ ۱ ص۲٥۰‏ 

}&( الفهرست ص ۵١‏ ٥۱ن‏ معجم الاد با" ج 6۸ ص ۵ ۷ی ا لسيوطي ‏ بغيسة 
الوعاة ‏ ص °۲۸ 

۰ ۲۱۹ روضات الجنات ه ص‎ (o) 


ج سراحل جیا تسه ٠‏ 

)١‏ المرحلة البصرية الأولى ؛ عذ ته كتب التراجم "من أل 
البصرة" ۵ وها ولد ٠‏ قال ياقوت في خبر رفع استاده الى أبي القاسم 
التنوخي عن أبيه أبي علي المحسّن أن مولد أبي القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي بالبصرة ٠‏ وذكر القفطي أن نشاتہ کانت بہا أیضا ول تجذث 
المصاد ر بشي“ عن حياة الآمدي في حذه المرحلة ‏ شأنه في ذلك شسأن 
الكثير من الشخصيات التي تلقى عليما الأضوا“ بعد الشمرة رالنبرغ ٠‏ 

۲) المرحلة البغدادية + يقول عنه ياقوت: قدم بغداد يحمل 
عن الأخفش والحاضوالزجاج وابن د ريد وغيرهم اللغة والنحو“ ويقول 
القفطي ٠‏ "قدم بغداد وأخذ عن الحسن بن علي بن سليمان الأخفش وأبسي 
أسحاق الزجاج ه وأبي بكر بن د ريد » واي بكر بن السراج اللغة والأعيالا 
وأضاف السيوطي الى عولا“ الشيوخ RTE‏ 

فہتی کانت رحلة الآمدي الى بغداد؟ وکم کان عمره حینذاك؟ وا 
هي أسباب هذه الرحلة ؟ 


(۱) الفہرست» ص ١١٥١:‏ معجم الاد پا ج ۸ ص ۸ ٥۷‏ انباء الرواة ج : ٠١‏ 
TAR re‏ 


(۲) مع الاد با ه ج :۸ه ص۰۸1 
(۳) انباه الرواة » ج :۱ه ص۲ ۰۲۸۷ 
)٤(‏ معجم الادباءه چ ۸ ص ۰۸1 

۰۵ انياه الرواة هج+ ١ه ص‎ )٥( 

(1) بخية الوعاة ه ‏ ص ٠.۲۱۸:‏ 


« 


بالرجوع الى سني وفيات الشيوخ الذين حمل الآمدي العلم عنهم ٠‏ 

٠ 3 a ¢‏ )1( 
تنجد ان اسبقېم وفاة کان آبو موسی الحا مض وذ لك سنة ٥٠۰٣ھ‏ وهدا 
يعين أن الآمدي وجد في بغداد في هذا المام نفسه ء أو قبيل هذا 
العام ء وعلى أية حال فان هجرته الى بغداد تكون قد تمت قبل وغاة أبي 


ولن ن الل اغا عن یف سه ی ركا لر اا الین 
بغداد» ولكن صحبته للمشايخ مثل أبي اسحاق الزجاج المتوفى سنة 


)٤( (TF) (TY)‏ ۽ 
۰ هھ وطبتته » وسماعه کتاب القرافي على "نفطویه " سنة ۳۱۳ مء آیى 


کان حينئذ في سن النض ۰ وبعد سنوات من هذا التاريخ بدأ يتجه 
(o)‏ 2 
نحو دراسة شحرأبي تمام والبحترىء ففي العام المذكور يكون الآمدي قد 


EAR a As aa 


)1( الخطيب البغضدادي س تاریخ پخداد ج 6۹ ص؛ ١1ء‏ ابسن 
الأنباري تزهة الألبا*ه مرغ ۱11 ۰ 

(۲) الفہرست» ص:ء٠‏ . 

(۳) اناه الرواة ه ص؛ ۲۸0 ۰ 

)€( معجم الاد با“ ج۸1 6 ص ۰۷۵ . 

)©( أنظر ؛ ألموأزتةه ج آه صء ۲ ٠5‏ 


۲١ 

غير أنه أثتا* اقامة الآمدي في بغداد لم يقتصر على طلب العلم» 
ورا قذرنا أن حاجته الماد ية قد ألجأته الى التكسب فعمل كاتبا عند أبسي 
جعفر هارون ين محمد الضبّي خليفة أحمد بن هلال صاحب عمان» بحضرة 
اکر ا ر که کو کن دا ل اا ر 
المذكور فكان من أهل عمأن ثم اتخذ بداد داراقامة ٠‏ يقول فيه الخطيسب 
البغدادي»؛ "ساد بعمان ني حدائة سنه ٿم خرج منها فلتي العلما* بمكة 
وا لكرفة والبصرة ٠‏ ورحل الى مدينة السلام سنة خمس وتلامائةه فعلت منزلته 
عند السلطان رارتفع قد ره وانتشرت مکارمه وعطایاه » وانتابه الشعرا* مسن 
كل موضع وامتد حوه وأكترواه وأجزل صلاتهم ٠‏ وأنفق أمواله في بر العلماء 
والافضال عليهمء وني صلات الأشرقف من الطالبيين والعباسيين وغيرهسسسمء 
واقتنا* الكتب المنسوبةء وكان مبرزا في العلم باللغة والشمر والنحر ومعانسي 
القرآن والكلامه وكائت داره مجمعا لأهل العلم في كل فن الى أن توفي سنة 

یں وان تلاا 
بي الق الآدي باي جعم الف ان اا جر خا د س 
باليصرة ودخل بغداد کیا تقذ سنة ۲۰۵ هه وني هذا العام نفسه کان 


)1( مصجم الاد یاه ج + ۸ ص: ۸٩‏ ۵ وانظر : انپاه الرراة ج ۱ص۲1۸۸ 
(۲) تاریخ بغداد ‏ ج : ۱۲ء ص ۳۲ء وانظر + ابن الجوزي المنتظے 


ج :1ہ سء ٠.٣۲۵٣١‏ 


۲ 


الآمدي ببغداد» فهل يصح أن يفترض الدارس هأن الرجلين التقيا في 
اة رانا الها في رخا آل قدا دة رأ ن ا اندي 
للبصرة انما كانت باقتراح من الضبي وتشجيعه ء أو أن مجلس أي جعفضر 
الذي كان "مجمعا لأهل العلم " هوالذي عرف الآمدي الى الضبيء فليا 
رای هدا اخسن غه وان الآمدي كب خطا سنا من طط الأراضلء 
وخطه کا يقرل التفطي اغ ا و 
كاتبا عند ه ؟ وبذ لك يكون الآمدي قد استطاع أن يجمع بين عمله قي خد مة 
أبي جعفرء وين حضور مالس العم والعلما“ في دار السام خصوصا وأن 
أبا جعفر كان ينفق أمواله في بر العليا* والانضال عليهم ؟ 

أيا كان الأمر ء فلا تعارض أن يقال؛ ان الآمدي كان يطلب العام 
وهو موظف عند الضبّي» أو أنه طلب العلم أولا تم وجد الوظيفة الصالحة 
التي مته خلالها من الاسترار في الدرس روالتحصيل» وريما في الانصراف 
الى التأليف . 

ولنعد الى عبارة ياقوت مرة أخرى؛ "وكان يكتب بمد ينة السلام لأبسي 
جعفر هارون بن محمد الضبي خليفة أحمد ين هلال صاحب عمان يحضرة 


)1( 
المقثد ر بالله ووزارته ه ولځیره من بعد ٩‏ ا 


۰ ۲۸۵ ص‎ ٠١١١ اناه ألروأة » ج‎ )١( 
٠ من مذاالبحث‎ ١ انظر صفحة ١١ء هامش رقم‎ )۲( 


۳ 

ان ذه العبارة تثیر عد دا من التساژلات» فمن المعلسم أنالمقتد ر 
ق فماذا كانت علاقة الضبي بالمقتد ر؟ أن الكتب التاريخيسة 
التي تتحدث عن الوزرا* المتعاقيين فيعصر ذ لك الخليفة أشا رت الى أن أحمد 
بن هلال صاحب مان كان أمير صمذان وماه البصرة وماء الكوفة في وزارة أبسي 
الهو اه وذكر ابن الجوزي أنه ني سنة ۵٠٠٠د‏ . 
ورد على المقتد ر هدايا جليلة من أحمد بن ملال AES‏ مده 
المصاد رلا تشير الى أن دارون بن محمد الضبّي كان وزيراء وكذ لك فسان 
الخطيب البشدادي لم يذكر أن الضببي كان وزيرا وكل ما ذكره أن الرجل 
"ارتفعت منزلته عند السلطان وارفع قدره CE ET E ٠"‏ 
زلغيره من بعده "؟ هلى تعني أن الآمدي كتب لغير الضبّي قبل وفاة الأخيرء 
وهي فيا يقول الخطيب انت سنةه ٣٣هه‏ أوأن الآمدي ترك الكتا بة الضبي بعد 
سنوات من الخدمة ثم لأمرما حخلى عن الكتابة له وكتب لغيره ؟ ان تقريسر 
ذ لك كان يغيد نا في التعرف الى التاريخ الذي غاد ر به بداد عائدا الى موطنه 
الأول ٠‏ أما والعبارة على هذا الغموض فلا يستنتج منها الا أن ألآمدي لم یغیر 
حرفته أي الكتابة» وان تخير الشخص الذي كان يعمل من أجله ٠‏ 


ا ن الصا بی“ تحفة ا لاعرا“ في تاریخ ا لوزرا ه ص ٠١١-۱٥١۹‏ ۰ 
نتظلم ن جاه ص ۰۱۹١‏ 


1 


ثم ما هي طبيعة هذه الكتا بة؟ أعني هل يصح أن يطلق عليها 
اسم كتابة د يوانية رسسية أو أنها تعني نسخ الكتب ؟ ان عدم وضوح الصلة 
بين الضبي والحياة السياسية في بخداد يجعلني أرجح الثانية وخاصة اذا 
تذگرنا أن الضبي كان معروفا باقتناه الكتب المنسوبةء وكان الآمدي ماهرا 
ال ا بون ا > وا ان اتی را فرح رضن مت 
اقتنا* الګتب بخطه » کل هذا يودي الي القول أن الآمدي عمل في بغ داد 
"ورا قا" ولکته کان یتمیز عن غیره من الورا قین بالتزامه التوريق لشخص معين ٠‏ 
وهذا؛ یشیر الى أن رزقه کان مکفولاء وأنه کان يمارس النسخ دون أن تضطره 
الظروف للانقطاع عن العمل ٠‏ 

۳) المرحلة البصرية الثانية؛ رجع الآمدي الى البصرة وهناك 
كتب لأبي الحسن أحمدء وأبي أحمد ادن ا نمی 
کان ذلك ؟ 

ان المصاد ر تشر الى هذ ين الرجلين» ولعلہا كاتا ي د وي 
الجاه والسلطان في البصرةء فقد ذكرالآيدي أته تصم أبا أجمد طلحة بن 


الحسن بن المثنى أن يہرب من وجه أبي القاسم البريدي بسبب ما كان 


۰۲۸۵ اثباه الرواة ه ی۲ ۰(۱ صض‌:‎ )١( 
٠.۸1 مع الادبا* ه چ۸ ص‎ )۲( 


o 
بینما من عدا" وتد بر گل واحد منہما على صاحبه في القبض عليه » فا مضت‎ 
0) 
ھ۳٣۲ الأيام حتى قبض البرید ي عليه وقتله ۰ وتذ کر ګتب التاریخ أنه ي سنة‎ 
توفي أبوعبد الله البريد ي واتتصب أخوه أبوالحسين مكانه ه فثار عليه ابن‎ 
أخیه اہو ا لقا سم عبد الله بن عبد الله البريدي وتولى مكانه بعد أن همرب‎ 

(۲) ٤ 
الأيل آل هير قبل کان يوا خد طلة :يقالن بن اليثى. من أنضا‎ 
أبي الحسين البريدي» وأن أبا القاسم البريدي حين هن آغاء ی وان‎ 
خصومه وفيهم أبوأحمد طلحة؟ اني أرجح ذلك لأن هذه هي الفرصسة‎ 
الوحيد ة التي أتيحت لأبي أحمد أن يتمكن من السلطة بحيث يتدبر لاي‎ 
القاسم البريدي للقضا* عليه ه وما سوى ذلك فعقد كانت البصرة تحت حكم أبي‎ 
عبد الله البریدي والد أبي القاسم حتى سنة ۲۲ ۲ هءالى أن كان مسن‎ 
ثورة أبي الحسين البريدي» ثم استيلا* أبي القاسم البريدي على الحكم حتى‎ 


(r) 


ركب الآمدي بعد ذلك لقاضي اليلد "أي جحغر ين مبد الواح د 
الماشليً على الوقوف التي تليما القضاة ويحضر به في مجلسحكمهء ثم لأخيه 


)۱( محجم الادا ۽ ج ۸ص ۹١‏ ے۰۹۳ 


)؟( البمداني- تكملة تاريخ a SSR ATE‏ ۰ 
(۳) الهمداني س ب وما قبلا ٠‏ 
)€( ا يي ۽ السيعاني گتاب الاأنساب ‏ ص : DAA‏ 


1 


أبي الحسن محمد بن عبد الواحد لما ولي قضا* البصرة ثم لزم بيته الى 

آن مات" ۰ ویذګر ياقوت أنه کان قد ولي القضاه با لبصرة في سنة تسف 

وخمسين وثلاشمائة رجل لم يكن عند هم بمنزلة أبي الحسن محمد بن عبد 
(T)}-‏ 8 

الواحد الهاشمي وبذ لك يكون الآمدي قد ترك العبل في هذه السئة ولم 

بیته الى أن مات ٠‏ 

د وفاته ٠‏ اتفقت كتب التراجم على أن وفاة أبي القاسم الآمدي 

(۳) 

كانت ني البصسرة ٠‏ 

ابن النديم (ت ۳۸۵ ه) ني ترجمة حياته ما تصه + "من أهل البصسرة ‏ 


الا انا اختلفت في تحديد سنة الوفاة٠‏ فقسد ار 


قب الد وا ا وقد أورد ياقوت تنص ابن النديم السابقه 
واکنه عقب‌علیه بقرله + "ثم وج ت کاب القواقي للمپڑد خط أپي مت ور 
الجواليقي ذكر في اسناده أن عبد الصد بن حثيش النحوي قرأه على ابي 
القاسم الآمدي في سنة أاحدى وسبعين وتلا وقال ياقوت أيضا :" وي 
3 اال بی اسن ن هده ال يعي ن س سف ةة الخن 
A a‏ 


)۲( معجم الاد با چ ۸ه ص ۸۱ ۰ 


 يلكرزلا ۷ء انباه الرواة ی ۱ص ۲۸ء‎ ٩ الاد با ج ۸ه ص‎ (f) 
2 . ٠۹۹ الاعلام چ ۲ء ص‎ 
. ۱٠٣٥١ الفہرسته» ص‎ )٤( 


(o)‏ مجم الاد با" ه ج ۸ه ص ۷۵ ؛ 


4 


)1( 
ابن‌يشر الامدي "۰ وقد أورد القفطي (ت 1٤١1‏ ه) أن وفاة أبي القاسمم 
)۲( 
الآمدي كانت سنة ٠۷١‏ ه٠‏ أما السيوطي (ت ٩١١‏ هد ) فقد ذكر أن وفاة 


(€) (r) 
الآمدي انت سنة ۲۷۱ ىء والى مثل هذا الرأى ذهب حاجي خليضسسة‎ 


(o) 
(ت ۱۰۹۷ھ ) والخوانساري ( ت ۳۱۳ م).‎ 


وأجد نفسي مالا الى ترجيح رفاة الآمدي سنة ۳۷۰ ه للاسياب 
الآتيسة ٠‏ 

۱) ان الفهرست س وهو أقرب المصاد رعهدا بأبي القاسم الآمدي- 
لم يذكر سنة الوفاة ٠‏ وقد أحسن ابن النديم في تحرزه بكلمة "أحسب" لعدم 
تيقنه من ذلك 

۲) ان یاقوتا قد نقل عن تاریخ علال بن المحسن(۹١۲۔ ٤۸‏ ٤ها)‏ 
وفيه أن وفاة الآمدي كانت سنة ٠۷١‏ د٠‏ ويعتبر تاريخ ملال أقرب المصاد ر 
مهدا بالآمدي بعد الفهرست۰ وقد وق ياقوت هلالا هذا قال؛ " وهو حفید 


أ بي اسحاق الصا بي الكاتب المشهور كان أديبا كاتبا فاضلا له معرفة 


)۱( معجم الأد باه ج ۸ه ص٣۰۷‏ 
(۲) انیاه الرواةه ج ۱» ص۰۲۸۸ 
(۳) بضشيةالوعاة ه» ص۲۱۸ . 

۰۱۹۲۳۷۲ کشف الظنونه ب ۲ه صض‎ )٤( 
۲۱۹ روضات الجنات» ص‎ )*( 


A 
(۱) 
٠" بالعربية واللغة‎ 

۴) لا عبرة فيما ورد على كتاب القوافي للبزد بخط أبي منصسور 
الجواليقي من أنه قرى“ على الآمدي سنة ١۷٣م‏ ء لأن أبا منصور هذا يعتبر 
o‏ 9( 
متأخرا في الزمن نسبيا (11 ٠) ٠۴۹-٤‏ وقد يكون الخطأً من وهم النساخ ٠‏ 

؛) ان ياقوتا وقد عرض للروا يات المختلفة المتعلقة بحياة الآامدي 
٤‏ (۳( 
في "معجم الأد با“ " عاد وذكرفي "معجم البلدان " أن رفاته كانت سنة ١‏ ٣ه‏ 
*) ان القفطي س ويعتبر كتابه "انبا الرواة" أقرب كتب التراجسم 
التي تلت ياقوتا يذكر أن وفاة الآمدي كانت سنة ٠٣۷١‏ وليس في ترجة 
القفطي للاآمدي ما يوحي الی أُنہا نقلت‌عن یا توت 
1) يېدو أن السيوطي قد ترد د بان وفاة الآمدي كانت سنة ۷١‏ ٣ى‏ 
بعد اطلاعه على رواية ياقوت عن أبي منصور الجوا ليقي فذ هب الى أن الوفاة 
كانت سنة ۷١‏ ه٠‏ ومما يؤكد ذلك أن رواية السيوطي تكاد تكون طبق الاصل 
فن الت ةق "معي لادا ٠‏ وة اة ي "رات الات" 
للخوانساري ۰ 
e‏ و 3 
)0 معجم الاد با“ ج ۱سس ۲۹۷ وقد طبع بعضآجزا* من تاریخ هلال هدا 
والحق مع گتا ب "ا لوزرا وا لکتاب " طبعة الاباء | ليسوعین ه بیروته والحسزة 
الذی يذګرالآمدي لا یزال مفقودا . 


(۲) وفیات‌الأعیان » ج ٤ه‏ ص۲۱٠.‏ 
)۳( معجم البلدان» ج ١ه‏ ص۷ ٠ ٥‏ 


۲۹ 


هذا وقد ذكر السيد أحمد صقرأن وفاة الآمدي كانت سنة ٠۷١‏ هى 

(۱( 
وذ لك في تحقبقه كتاب الموازنة ٠‏ ولا ندري هل استند في ذ لك الى مخطوطات ' 
كتاب "الموازنة " أو الى كتب التراجم ٠‏ وقد جا* على صد ر الجر المصؤر - مسن 


كتاب الموازنة س تسخة دار الكتب المصرية ترجمة للآمدي نقلا عن تاب" طبقات 
yr 8‏ ۳ 
النحويين واللخويين " لأبي المحاسن عبد الباقي ين متى القرشي اليماني أن 


وفاة أبي القاسم الآمدي انت سنة ۳۷١‏ ه في خلافة الخليغة الطائع رحمه الله 


)1( الموازئة » ی ۱ہ ص ۳ء 
(۲) هذا الکتاب غير مطبوع ٠‏ 


€ شيوخه : 


سنحاول فيما يلي أن نلم بشي* من ثقافة مؤلاه الشيسخ 
2 )۱( ت 
الذين أجمعت كتب التراجم على تتلمذ الآمدي لهمء ربالتالي لنتلمس 
آثار هذه التلسذة في قافسة الآمدي رآثاره الأد بيسة ٠‏ 


1( الحاش : او الل-_سري 
البشدادي» كان أحد المذكورين من العلا : بنحو الكرفيینء أخذ عن أبي 


العباس ثعلبه وهو المقذم من أصحابه ء ومن خلغه بعد موته ء وجلىسس 


)۲( 
محلسه وتوفي في بقدأد سلة ۳۰۵ له 


۲) الزجتاج ت۲۱۰ ه) هو أبواسحاق ابراهيم بن محمد 

السري الزجاج أقدم سات ان قرا*ة عليه وکن 8 یرید أن يقرا على 
(r)‏ 

المرد. برض عليه أولا ها يريك أن راه : 

وقد استشهد الآمدي بأبي اسحاق الزجاج في .وضعيين من كتاب 


"الموازنة" ؛ أولهماء في شرح الآية الكريمة (أن الله لا يستحي أن يضرب 


۰ را من هذا البیث‎ ٤ راأجعالصغحة ۹١ء مامش رقم‎ )١1( 

)١(‏ أنظره ١‏ الفہرست ص ۱ ۷ء امیا لمو ١ ء١ ٠١‏ لخطيب البخدادي 
ج ٩‏ »ص 1۱ء الزپیدي _ طبقات آلمویین واللغویین _ ص ۱۲۷۰ ۰ه 
وفیات الاعیان »ج ٠۲‏ ص ٠۲٤١ء‏ بغية ألوعاة ه ص۲٦۲ ٠‏ 

٠ 1۰ الفہرست ه ص‎ (r) 


۲١ 


متلا ءا يبعوضة نما فوقها) يقول الآمدي؛ " فما فوقها في الصغر » وعدا قول 
أي الحبانن منك هن ييف االبرد واي احق الزجاح 0 

وثانيمماه في قول الله عر وجل (١‏ هل اتی على الانسان حسنمن 
الد هر) يقول الآمدي؛ "وقد قال أبو. اسحق الزجاج وجماعة من هملل 
العربية ٠٠٠‏ معناء ألم باع على سبيل التقر ر" ٠‏ 

والقصة التي رواها أبو القاسم التنوخي عن أبي القاسم الآمدي 
أن أبا اسحىق الزجأج حدثه قال ٠٠‏ وک صلة الآمدي بابي اسحق 
وأخذه عنه ٠ء‏ 


(r‏ الأخفش(ت ۳۵ یک )هة الو عا و ان 
(G)‏ 


أخذ من أبي العباسثعلبء وأبي الاشن ال وكان راوية للأخبار: 
ويبد و أن صلة الآمدي بأبي الحسن الأخفش آ ق س هة 

بغيره من الأساتذ 3ء فقد روى عنه كثيراء ومعظم الروايات التي رفع اسناد ها 

الى أبي العباس تعلب» وأبي العباس المبرد هي رواية عن استاذ ه | لاففش. 
(٥) :‏ 

وقد ذكر الآمدي أنه قرأ على أ ستاذه الأخفش_ كتاب "الكامل " للمبرد ٠‏ 

٠۱۲۳ص‎ ه١ الموازنة ۲ ج‎ )١( 

(۲) نفس‌المصدره ص ٠.۲۰۹‏ 


ء١۹٥١ مع جم الا ہا“ ج ۸ہ ص ۸ ۷س ۸ہ وانباه ألروأ ةه ج ص‎ ٠ رأجع‎ (YT) 


)٤(‏ الفہرست ۽ ص۰۸۲ 
)٥(‏ الموازنىةء ج اه ص ٠٥۲)‏ 


۳۲ 


وكثيرا ما ينقل الآمدي آرا* أستاذ ه بقوله ؛ "أنشد نا أبو الحسن الأخفشقراءة 


OR 
٠ عليه ء أو أخبرتاه أو حذثنا مما يؤكد كثرة ملازمة الآمدي له وأخذه عنه‎ 


EE EEE PE اہن السراج (ت‎ )٤ 
ابن سل البغدادي النحوي أخذ الأدب عن أبي العباس الببردء واليسسه‎ 
E 

ی وة پخ الجن بن 
د ريد ء ولد بالبصرة سنة ۲۲۳م وفيا تأدب وترأ على علمائها اللخقرأشعار 
العرب تم قدم بخداد سئة ۸١۳ھ‏ وأقام بها الى أن مات سنة يقول 
عنه أبو الطيب اللغوي؛ " انتهى اليه علم لغة البصريين» وكان أحفظ الشناس 
وأوسعبم علما وأتد رهم على شعر ٠‏ وا ازدحم العلم والشمرفي صد رأحسسد 
ازدحامهما في صد رخلف الأحمرء وأبي بكر بن د ريد ٠٠ ٠‏ وتصد ر قي العام 


)1( انظر+ الموأزنة ج ١ه‏ ص أ 6 oY“ GYoA 611 oF off‏ 


والموازنة ج ۲ه ض۱1¡ ۲1 6۲۷ ۲7ء ۸5ء والمۇتلف والمختلفە 
ص۸ ۲ء 61°¡ 1۰°۹1 61۲۱ 6۱1۲۸ 01۳۹ ° 6111010611 1¥° u‏ 
۸1 

(۲) أنظر؛ الفہرست ص۳٦‏ . 

(۲) أنظر؛ نفس‌المصدر ص 1۱ء معجم الاد با ج ۱۸ء ص‌۲۸١ء‏ وفيسات 
الاعيان ج ۳ه ص ۰٤)۵١‏ 

٠۸٤ مراتب النحویین ۰ه ص‎ )٤( 


YT 


ومن النصوصالتي ورد ت عرضا والتي توٹق صلة الآمدي بابي بكر 
ابن د رید وأخذه عنه ما يليه 

١اد‏ في ترجمة المرار الجرشي يقول الآمديء "شاعرأنشدنا له 
أبو بكر محمد بن الحسن ن 

۲ وأورد ابن الأنباری ما صو رته » "حكى أبوالقاسم الحسن بن 
بشرالآمدي قال: سألت ابا بر بن درید عن الكاغد» فقال؛ يقال بالدال 
المملة والذال المعجمة والظاء الس نى غير ذلك ن الا سات 


(r) 
۰ خلفة‎ 8 E 


1) نفطویسه (ت ۲۳ ۳ها؛ مو أپومبد الله ابراهیم ین محمد بن عرفه 

1 : ت )€( 
العتكي الأزديء أخذ عن أبي العباسثعلب» وأبي المباسالببرد ٠‏ ويقول 
الزبيدي؛ "كان أد يبا متفننا في الأ دب خافظا لنقائض جريسو والفرزد ق وشعر 


ذى الرمة عة - هسم من الشعراه " ٠‏ 


ج 

.۲۱۹ الموتلف والمختلف  نشرفراج  ص‎ )١( 

)١(‏ نزهة الالباء ص ١٠۷١ء‏ والنص بصيخة أخرى موجود في "د رة الغواعر" 
لجر ری ص۲۱ . 

(۲) أنظر+ الموازنة ج ١ء‏ ص ٠٠‏ ١ء‏ والمؤتلف والمختلف _ نشر كرنكو صا 

ء١١١۲‎ ۱١۹ أنظر؛ الفہرست ص ١۸ء الخطیب البغدادی چا ص‎ )٤( 
٠٠١ وفيات الأعيان چ اء ص‎ 

(*) طبقات النحویین ص۱۷۲٠‏ 


۳¢ 


ومن النصوص التي توق صلة الآمدي بنفطويه رأخذه عنه ما يلي : 
١ا‏ في ترجمة أعشس بني قيس بن تعلبة يقول الآمدي؛ " كانأبو 
عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي المعروف بنفطويه أ ملى 
علينا أ سما* الأعاشي فی کر ثمانية مهم أعشس بني قيس es‏ 
۲ ما أورد» ياقوت بأن الآمدي سمع كتاب القوافي لأبي المباس 


( Y} w 
حه‎ ۳٠۳ البرد على نفطويه سنة‎ 


۰۱۲ الموتلف والمختلف ه نشر کرنکو »ص‎ )١( 
٠ من حذاالبحث‎ ٤ راجع‌الصفحة ۲۰ مامش رتم‎ )۲( 


ه. رواة الآمسدي : 
)١‏ أبوعلي محمد بن العلا“ السجستاني؛ ذكره الآمدي في 

وان دو ن کاب الان وتو ای اا می ةا کو ا 

الوصل بين الآمدي وأبي سعيد السكري (ت ۲۷١‏ ها الذي يكثر الآمدي 
من الرجوع اليه في تابي "الموازنة" و"الموتلف والمختلف" ٠‏ فقد ذكر 
الخطيب التبريزي في شرحه د يران أبي تام أنه كان قد قرأ سعرأبي 
تام على الشيخ أبي القاسم القصباني النحوي البصري والذي روى له د يوان 
آ ثيام عن ا پي علي عېد الكريم بن الحسن السكري النحوي اللغوي عن ابي 
الت اتن ن ن الاو فن آي ي ا ن فما اة ي 


عن اپي سعيد السکري من أ بي تمامه بعضه 6 و 


( أبو E RAE‏ الہمداني : ذ کره الآمدي 
)<( 
ني کتابیه "المواز: 1 الولف والمختلف " ٠‏ ولا تحد تنا كتب التراجم 
الخزاعي نقلا عن أبن الأعرابي ٠‏ 


) ان تظر ٠‏ الموازنة نة ج ء٤‏ ص۲ ۱ء ۲ 
ا ا ايي تام ان آل رة ا 
)۳( الموازنة عض ا۷ 
)£( الولف لتلا ا 


۳٦ 


“٦‏ لفات الامدي: 
لم يصلنا من مؤلغات الآمدي الا کتابا "الموازنة "و"البؤتلف 

والمختلف" وهما مطبوعانء وسأحاول فيما يلي تبيين هذ ين المؤلفين والكشف 
من طبيمتهها والتطرق الى ا نسب اليه من الكتب الأخرى التي ممح 
الأسف الشديد م لم تصلنا حتى نبدي حكمنا 

)١‏ كتاب المؤتلف والمختلف في أساء الفسرا: وقد سبق الآمدي 
الى هذا النوع من التأليف ال ا ر تیا ن خب الب د ادي 
النحوي المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هء في تابه " المختلف والمؤتلف ثي أ ساء القباعر 

وقد طبع كتاب "المؤتلف والمختلف" للآمدي مرتين؛ 
ا لاولی + نشره الد کتور فريتسكرنكو مع معصجمالشعرا“ للمرزباني في القاعرة سسنة 
۳ ھ۰ 
الثانيةه نشره عبد الستارأحمد فراج في القاهرة سد ۱۳۸١‏ ه(1۹111م)٠‏ 
طبيعة الكتاب» الكتاب أشبه بمعجم للشعرا* وهو مختصرجداء ذكر فيه 
الآمدي بعض النقاط المميزة للشاعر ليسهل تغريقه عن غيره » وغالبا ما يقتصر 


على حاد ئة وأاحدة من حيأته أو خر من شعره ۰ وقد ین المي يت 


Las DEED e once Oi: i 

07 ؟ ست ص ٥‏ ۵ ١ی‏ معب الاد با“ ok‏ ړژ 1 ۱ ج ٠١‏ 
ا اباہ الریاة ے د E‏ س ۵ء بمج اليا 

( کشف الظنون ج ۲ء ۰۱1۳۷۲ 


¥ 
تأ لیغه لهذا الكتاب في تفريقه بين الا شهب بن رميلة وابن رميلة الضسبي 
قالء ٠ ٠ ٠"‏ ومن أجل ما يقع من الغلط ني مثل هذه الأ سماء 
المتفقة لفت هذا . 
الناقلون عن البؤتلف والمختلف في أسما“ الشعرا*؛ اعتمده شاب الدين 
الخفاجي في گتا به " طراز اللبا ر" واعتمده الاما جلال الديسن 
السيوطي (ت ٩۱١‏ هھ ) في کتابه "شرح شواهد المغني " وذكره البغدادي 
(ت ١ ٠۹۲‏ ها في مصادره التي اعتمد عليها في تأليف كتاب "خزانة 
اأ الألوسيالبغدادي الى النقل عن كتاب الآمدي "المؤتلىف 
والمختلف" في ثلاثة E‏ وقد أكر لتا خزون من الرن الي في 
التحقيق والنشر ومعارضة النصوص الأد بية ‏ 
القيمة الأد بية للكتاب» يعتبر كتاب "المؤتلف والمختلف" معجما للشعرا‘ لا 
غنى لدارس الأدب عن الرجرع اليه لا سيما وأن هنالك الكثير من الشحراء 
المقلين الذين تشابهت أسماؤهم وصار من المسير الرجوع اليهم أو التفريق 
بينهم بعد أن فقدت أكثر دواوين الشعرا* والقبائل ٠‏ ويتيز الكتاب نوع 
(1) الموتلف والمختلىف » نشر گرنکو ص۸ ۰ 


۰۱٤٤ ۱٤١ص طرازالمجالس‎ )۲( 


)۳( شر شوا هد المغني ته الطبمة البهيةء مضر ۲۲ ۱۳ حه ص ٣ه‏ ص٥‏ ۰ 
وانظر : Brocklemann {Enoycel, of Islam, Vol. I,‏ 
Column 1i, Pp. 326),‏ 


)€( خزانة الدب ٥‏ ج ١ء‏ ص ١٠ء‏ 
(*) پلوغالارب في معرفة أحوال العرب ۰ ج ۲ صض‌ ۰۱١١۹ ۵۱۳۷١۱۳۷۲‏ 


۳A 


خاص في التركيز على واد ة هلا الشعرا* على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه من بعده ٠‏ وقد حفظ لنا الكتاب الكثير من أسما* السرواة 
وا لمؤلغين وا لكتب والد واوين التي فى عليہا الزمن وأصبحت أثرا بعد عين 
والتي تعتبر سغرا جليلا لمؤرخي الحياة الأد بية ٠‏ ولا تخض قيمة الكتاب في 
مقارنة النصوص القد يمة وتصحيح أسما* الشعرا* قي التحقيق والنشر ٠‏ 

6 ا وش له فا ت 

۲ کباب ني أن الشاهرین لا تق خراطرم 

)٤‏ کتاب نثر المنظاا) 

کات ای ر ارون اا انا 

)١‏ كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني E‏ قال 
ياقوت في شرحه له ١‏ " تكلم فيه على الفرق بين الألفاظ والمعاني الستي 
تشترك العرب فيہا ولا ينسب ستعطلها الى السرقةه وان كان قد سيق 


اليهاه وبين الخاص الذى ابتدعه الشعرا* وتفردوا به ومن اتبعهم رما قصر 


kkk‏ کک kn‏ ی 

E YE 01)‏ معجمالاد پا ج ۸ص ۸۵ہ انیاه الرواة ج ١‏ ه 
ص۲۸۸ ۰ 

(۲) نفس المصادر والصغحات ٠‏ 

(۳) نفس المصادر و الصغفحات . 

٠ نفس‌المصاد ر والصفحات‎ )٤( 

۰۸۸ معجم الاد باه ج ۸ ه ص‎ (٥) 


۳۹ 


)1( 
۷) تاب تفضیل شمر امری* القيس على الجاملين ٠‏ 


: )1( 
۸) کتاب معصاني شعرالبحتري ۰ 

(۴) 5 ۴ ww 
کتاب الرد على ابن عبار فیا خطاً فيه أبا تیام ۰ واین عسیار‎ )٩ 


هذا هو أبوالعباسأحمد بن عبيد الله بن محمد بن عار القطربلي المعروف 

اک وقد ذكر الآمدي كتاب الرد على ابن عمارفي "المرازنة" ورخسير 

القاری“ بین أن يعتبره جرا من كتاب "المرازنة" أو أن یعتبره کابا نغ 
٠‏ كاب شد ة حاجة الانسان الى أن يعرف 2 


(Y) 
كتاب فعلت وأفصلت ني النحوء الذى يقول عنه ياقوته "غايسة‎ ١ 
(۸) 
 " لم یصنف تله‎ 


5š &‏ )4( 
١‏ كتاب الحروف من الأصول ني الأضداد ٠‏ يقول ياقوت» " رأيتسه 


[۸ معجم الاد باه چ ۸ء ص ۸۵ء اناه الرواةه ج اه‎ ١١١ الفہرسٹ ص‎ )١( 

(۲) نفس المصاد ر والصفحات ء٠‏ 

٠ نفس المصاد ر والصفحات‎ )١( 

(>) الموازنةه ج ۱ه ص ٣١١١ء‏ 

٠ اليصدر نفسه‎ )١( 

)7( الغہرست ص ١١٥١ء‏ معج الاد با ج 6۸ ص ۸۵ انیا ه ا لروا ةه چ ا۵ ص ۲۸۸- 

(۷( الأدباء ج 6۸ ص ٦‏ ۸ء السیوطي ص۸١۲‏ هذا وقد سبق الآمدي 
نحاة ألفرا في هذا الموضوع نذكر منهم ‏ الزحاج ( راجح الفهرسسسته 
ص ٥٩۱‏ بنا لا نباري ص 1۷ ۱)ه وابن ا ( را جح؛ الفهرست» ص )٦۴‏ 

۰ معجم الاد با*ه ج ۸ه ص۸1‎ (A) 

(4) معجم الاد بام ج ۸ء ص ۸1ء اتباه الرواةه ج ۱» ص۲۸۷۲ ۰ 


5 
bs‏ في نحو ماكة - 5ے" 
)۲( )۳( 
٣۳‏ کتاب د یوان شعره ۰ نحو ما 
)€( 
٤‏ كتاب الأبيات اليفردة ٠‏ 
ا 


الكتا بين الأخررين ني کتا به "لظا ل رالخطيب التبريزي الى كتاب 


٦‏ مع الشعراء ذکره بروكلمان نقلا عن التيجاني فسي 
)۸( 
"التحفة" ص ١۷١٠ء‏ ولم نهتد الى كتاب التحفة هذا 
۷( كتاب شرح الحماسة لأيي تمام ‏ ذكره اسماعيل باشا 
البغدادي في کتابه المجلد 0 صفحة ٠۲۷۱‏ 


(1) مسجم الاد با*ه ج ۸ه ص۸1 ۰ 

۰ ۲۸۸ ج 6۸ ص 1 ۸ه آتباه الروآةه. ج ۱ه س‎ ٠ معجم الاد با*‎ (Y} 
معجم الادبا*ه ج ۸ه ص۸1‎ )۳( 

٠ ٠١ص‎ ه١ ديوان ابي یام ع الخطيب التبريزي س ج‎ )٤( 
٠ تفس المصد ر والصشحة‎ )١( 


(A)‏ تاريخ الدب العريي » ج ۲ه ص۰۱۷۷ 
)( وقد اشار الى ذلك بروکلما نه تاریخ الدب السريي ٠‏ ج ۲ء ص۷۷٠٠‏ 


١ 


۹ | أبا القاسم الآمدي مع جامعي أشمارالاعثس 
)0 


٠‏ كتاب الشعرا* المشهورين؛ وقد أشاراليه الآمدي في كتاب 
ا في المواضع التالية؛ 
أا في وال پټ ين رة : ° 5 e‏ وقد ذکرت أخیاره 
وأشعاره في كتاب الشحرا* المشهورين 
ب في ترجمة حاة الأخضر 2 قال الآمدى: قد ذکرت أخباره 
ومختار شعره مع بني هاشم في أشعار المشهورين ٠"‏ 
کب فی ف ی ا الباعلي ال الآمدية "رقف دكا اله وا عار 
مع الشعراء 
د - وعن الأحوص بن أبي الأفلح قال الآمدي؛ "وقد ذکرت أشيا* منأخباره 
ونتفا بنشمره مخخا رف کتاب اض پوپ هند عار برلان الى صدا 
الكتاب بالاستد لال من المؤتلف والمختلف" 


(۱) د یوان الأعشی ب تحقيق جاير البقدمة ص ۲۱ء وانظر؛ د يوان الاعشى 
شرح ا تور ید حسيسن؛ طبعة مصر ٠‏ ألمقد مة صفحة (ل ) ٠‏ وقول ا لعيني 
لقلا عن د يوا oY + Suppl. Ar. e‏ 
ص ۰۲۹۳۲ من ۱١‏ ۰ 
E ~4 +‏ ا 
{o}‏ تفس لمصد ر ه ص ۂ ٤‏ ۰ 
(1) تاريخ الأدبالمربي٬‏ ج ۲ء ص۷۷٠‏ . 


1 


)١‏ كتاب الأمالي » ذكره الحريري قال ء"حكى أبوالقاسالآ مدي 
في أمالیه عن ابي عثما ن الما زي تال ۰۰ 

۲/) کتاب الرباب » ذکره الآمدي في "المؤتلف والختلف" حين 
ترجم لحنيفة بن طريف العكلي الراجز قالء "وهوالذى راجز ليلىالأخيليسة 
وفضحما في قصة قد ذكرتها في کناب الراب 

۲۴ كتاب أشعار بني يربوع » ذكره الآمدي في "المؤتلف والمختلف' 
حين عرض لترجمة حياة الأحوص زد بن ر ن ي يربوع تال؛ ٠٠٠۰"‏ وله 
في کتاب بتي پروع آشمار با صخلته ن تافلم ۰ 

)) كتاب تبن غلط قدامة ين جعفرفي نقد الشعره وقد أشار 
اليه الآمدي في مواضع مختلفة من كتاب الموازنة ٠‏ ففي باب المطابق يقول 
الآمدي ٠‏ "وهذا باب» أعني المطابق _ لقبه أبوالفرج قدامة بن جعفرا لكاتب 
في كا به الولف في انق المحر "المكافي* " وسن ضرا من الات ين 
المطابق ٠ ٠٠‏ وما علبت أن أحدا فعل هذا غير أبي الف وني موضع آخر 
يقول الآمدي "ني تبيمن غلط قدامة في تفسير قول عمر ين الخطاب رضي اللسه 


ROE ofa fetes oo gly J TRG EITES T 

)۲( المؤتلف والمخت لف ه تشر کرنکو هص ۹۷ء وقد شار اليه بروکلما نء تاریخ 
الاد ب العريي ه ج ۲ء ص ۱۷۷۲ء 

(۲) المؤتلف والمختلف » نشر کرنکو» ص۰۲۱ 

٠.۹١ ٩۲ الموازنةه ج ١ء ص 4۲۲۹ وتابل؛ قدامةه نقد الشعر »ص‎ )٤( 


t۳ 


عنه عن زهیر بن أبي سلمی أنه کان لا یعاظل بین الکلام » "وقد ذ کرت 
ن لك في کتاب بیئت فيه جمیع ا رفسي 
موضع آخر يقول الآمدي» "وقد غلط بعض المتأخرين في هذا البساب 
ممن ألف في "نقد الشعر" كتابا غلطا فاحشا ٠٠٠‏ وقد بينت قبح غلطه 
في هذا تبیینا شافیا مستقصس EE‏ 

وقد أشارالى هذا الكتاب ابن حجة الحمويء ففي باب ائتلاف 
اللفظ مع المعنى يقول؛ "هذا النوع ذكره قدامة ٠٠٠‏ وترجمه منفضرد! 
ولم يبين معناه وشرحه الآمدي وأطار"“ ذا ونه اد ابن آن :الان 
المصري (ت ٠١٠‏ ه ) تاب الآمدي في تبيين غلط قدامة - في تأليفسه 
کتاب "بد یع Ta‏ وذ هب الى أنه شرع في تاليف کتاب سا ها ميزان 


: : ۶ 
في الترجيح بین كلام قدامة وبين خصومه ‏ لم یتمه ۰ 


)1( الموازنةه ج ٤۱‏ ص ۲۷۲۷٦‏ ۲ء وتا پل : قدامةه نقد الشعر »ص ٠٠١۴‏ 
(۲) الموازنةه ج ۲ص۰۳1۸ 

(۳) خزانة الأدبه ص۳۷ ٠ء‏ وقابل قدامةه نقد الشعر »ص ٠۸۹‏ 

۰ ۸٤ بد یع القرآنه ص‎ )٤( 

(«) تفس المصدر ٬‏ ص ۰٠۱٦١‏ 


3 


2 )01( 
"المؤتلف والمختلف" رواه عن الآمدي للشيخ أبي غالب بن بشران ٠‏ وقد 
ترجم له ياتقوت ٬‏ فهو ؛ علي بن محمد پن عبد الرحيم بن د ينار ألكاتب ‏ 
بصري الأصل ء وا سطي المولد والنشأةء وكان شاعرا مجيداء شارك المتنبي 


ني أن ممة وة نالدرا ہن نایا بن العميد وغيرهما ٠‏ 
)۲( 
سنة ۲۳ ٣‏ ه وتوني سئة ٠٠۹‏ ه٠‏ وقد أشار ياقوت الى رواية ابن د ينار 


(r) -_‏ 
لا بي‌غالب محمد بن بشران تاي القاسم الأآمدي ٠‏ 


خن اله بن خش اک ا ي صد د ی ای 
القاسم الآمدي قال؛ " وجدت كتاب القواني بخط أبي راا کر 
f} _ 2 e‏ 
في سناد ه أن عبد الصمد بن حنيش‌النحوي قرأه على أبي ا لقاسم الآ مدي* وقد 


ذكره السيوطي قال ٠‏ "عبد الصمد بنأحمد بن حنيش بن القاسم الخولاضيي 
(o)‏ 
الحمصي أبو القاسم ٠٠١‏ وقد حكى عن المتنبي ويره ." 


)٣‏ ابو اي ٬‏ عبد الکريم بن الحسن بنا لحسين بن حکم ا لمسكري 


النحوي واللغوي ٠‏ وقد سبقت أشارة الخطيب التبريزي الى رواية أبيعلي هذا 
(U _‏ 
عن أبيالقاسم الآمدي ۰ 


1 تلف والمختلفه نشر کرتکره ص ۷ء ا لیؤتلف المختلفه نشر فراج صراك) ٠‏ 
معسجم الاد یا٥‏ ج ۵ہ ص۲۸ ۰۳۸۹۳ & 
لمضد رص ۲۷1+ ۰ 0) الاد باه ی 6۸ص ۰۲۰١‏ 
kre‏ ۳۰ () لاحظص ۲۰ هامش ۲ من‌هذا البث. 


اللساباقني 


كاب الموازنة 


الباب الثاني 
"'كتاب المسوازنسة" 

أ) الحركة النقدية التي أثارها أبو تام والبحتري: 

ليست هنالك صورة واضحة لطفولة الشمر الجا هلي حتى نقف على 
نشأًة القصيد ة الجا هلية وكا مل عناصرها الفنية ٠‏ وما من شك ني أن الشاعر 
القد م كان يأخذ فته بقيود ورسوم كثيرة تتناول اللفظ رالموضوع والنهسج 
ال ان وان طوال "النماذج الجاعلية" كما يقول ا لدكتورشوقي 
شیا انظ اي وي اها اند طا ماي السير رلاد ٠‏ ر 
شك أن الأسواق الأد بية ني الجا لية عملت على تقارب أنماط الشحر وتبلور 
شخصية القصيد ة العربية على الصورة التي وصلتنا قبيل الاسام ٠‏ 

وذ هب اين سلا الجحبي الى أن أول من قضد القصائد وذكر 
الوقائع المهلهسل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه ازال ۰ وأورد ابن 
قتيبة أن أول من قصد القصائد انما ابتدأً بذكر الد يار والذ من والآتار ليجعل 
ذ لك سبيا لذكر أهلما الظاعنين عنها ثم وصل ذ لك بالنسيب فشكيا شسدة 


الوجد وفرط الصبابة ثم وصف الرحلة وما بها من فلوات ووحوش ومشاق وانتقل 


٠. الفن ومذاحبه في الشنغرافعريي ص1‎ )١( 
٠۲۲ص طبقات فحول الشعراهء‎ )۴( 
go 


1 
بعد ذلك الى الغرض الذي نظبت من أجله القصيد ٠‏ 
وقد بتي نهج القصيد ة الجاهلية وش“لها الخارجي هذا متبعا 
حت العصرالحباسي حيث أخذ الذوق الأدبي يتبذل تتيجة الاختكاك 
الواسع الطويل مج الشعوب المتحضرة المستقرة والتي لم تألف البر والتنقشل 
والغزو ومطارد ة الوحوش ء كل ذلك أدى الى عدم استساغة التفجح واليكاء 
على الأطلالء ووجدت طبقة من الشعرا* ينزعون الى التجد يد في فشهموالثورة 
على الأساليب العربية القد يمة ٠‏ فبدلا من افتتاح القصائد بذكر الأطلال 
أراد أبو نواس استملال القصائد بذكر الخمر؛ 
صفسة الطلول بلاغة الفسدم أاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهذا أبو تام يبدأ ملحمة فتح عمورية بقوله : 
السيف أصد ق أنباء من الكتب في حدهالحذ بينالجد راللمب 
u‏ د وافع التجد يد في شكل القصيدة الخارجي وان غد تها الشعوبية 
فقد كانت نتيجة حتدية للانتغال من المجتمعات اليد وية البدائية في العصر 
الجاهلي الى المجتمعات الرتحضرة المستقرة في العصر العباسي »وقد حاول 
اع عانعن ي صا ارش واف اتان الو 


)4( الشعر وألشعرا*ه ج أ“ ص۲۰ ۰ 
(۲) الشاعر هو أحمد شوتي ٠‏ 


CY 
ومن عجب أن نجد بعض أنصارالشعر‎ ٠ بأساليب القد ما“ فجا* شعره ابيا‎ 
القد يم كاين قتيبة ممن يرون أن الله لم يقصر الشعرعلی زمن دون زمن» ولا‎ 
عه اون ی پر الوا د ي مل اة‎ 
. ٠٠ الخارجي يقول؛ "وليس لمتأخر الشمرا* أن يخرج عن مذ هب المتقذ مين‎ 
فيقف على بول عامر »أو يبكي عند مشيد البنيان لأن المتقد مين وفوا علسسى‎ 
المترزل الداتر ء والرسم العافي »أو يرحل على حار أو بشل ويصفهما لأن‎ 
المتقد مين رحلوا على الناقة والبعيره أو يرد على المياه العذاب الجواريلأن‎ 
المتقد مين ورد وا على الأواجن الطوامي »أو يقطع الى الممدوح ابت الجن‎ 
والآس والوردء لأن المتقد مين جر وا على قطع منابت الشيح والحنوة والعراة.‎ 
هذا في شكل القصيد ة الخارجي » أما كيفية الصياغة فقد كان‎ 
للعرب في جاهليتهم مذا هب ني تأسيس الشعر والتصرف في معاليه استأثرت‎ 
بمیل الرواة وأهل العلم بالشعر من شیوخ اللغة وأنصار الفحراق من‎ 
وبعضي الزمن نشأت مجموعة من القواعد والأسس التي لا يحكللشاعر‎ ٠ النقاد‎ 
ال ا او لاان ال الف عا ایل اغد اء‎ 


)1( الشہ ر والشعرا*ه س ١ه‏ ص ٠ ١‏ 
}( نفس المصد ر ه ص ۲ ۲ ۰ 


A 


, . )۲( 
ومد ی شأوه فیہا هځکه الوا عد عرفت بعمود الشعرء 


وقد لخص الشيخ أبوعلي المرزوقي ت٠۲‏ > ه) معابير عمسود 
الشعرعتند العرب في سبعة أبواب قال ٠‏ "انهم كانوا يحاولون شرف المعنى 
وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف ٠ ٠‏ والمقارية في 
التشبيه »والتحام أجزا* النظم والتئامها على تخسر من لذيذ الوزنء ودناسبة 
المستعارمنه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائه ما 
للقاقبة حى لا متافرة بينا " ٠‏ رمب المرزوقي على ذلك بقوله » "فهد» 
الخصال عود الشعرعند العربه فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليہاء غو 
عند هم اليفلق المعظمء والمحسن المقذم » ومن لم يجمعہا گلا فبقسد ر 
سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والاحسانه وهذا اجماع مأو :يسه 
وا :ق الآں "٠‏ 

وكما حفظ ترتيب القصيدة شكلما الخارجي ٠‏ فقد حفظت هسذه 
الأبواب تركيب القصيد ة والبيت والقافية ٠‏ قفي القصيد ة كانوا يتوخون نوعا من 
الوحد ة تربط أجزا“ القصيد ة وتجمع شتات الموضوعات فيا ٠‏ روي عن خلف 
الأحمر أنه قال؛ " أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزا*» سهل المخان ء 
(۲) نفس المصدر والصفحةء 


)۳( تفس | لمصد ه ص ٩‏ ټ 
(6) تفن الد رص ١١‏ 


۹ 


فتعلم من ذالك أنه قد أغرغ افراغا واحداء وسبك سي واحدا فهو يجري على 
اللسان کا E‏ والى مثل هذا الرأي ذ هب الجا حظ ء وأورد 
قول عمر بن لجا لبعض‌الشعرا*؛ أنا أشعر منك؛ قال ٠‏ ويم ذاك؟ قسال: 
لأني اقول ES O‏ 


ابنه فعال؛ "ليس لشعره قرانه وجعل البيت أخا البيت اذا أشبهه وكان 
ت (r‏ )<( 

حقه أن يوضع ا والى مثل رأي الجاحظ ذ هب ابن قتيبسة 
ھا ان 

والآمدي ٠‏ وقد شبه الحاتمي القصيدة العريية بالانسان في اتصال بعسض 


(7( 
1 جسم ذا عاهة irl‏ سخون EY‏ . 


وكان الرواة وشيرخ اللغة يفضلون البيت التام المستخني E‏ 
عن غيره ٠‏ فقد أورد ابن سلام الجحي أن الغرزد ق يفضل غيره من الشعرا* في 
أنه کان أکتر ر قلداء والمقلد البيت المستغني بنفسه المشهورالذى 
یضرب به الست وذ لك لحاجتهم الى شوارد الأبيات وسوائر الأمثال ٠‏ والس 


٠1۷۲ص‎ ه١ البيان والتبیبنء ج‎ )١( 

(۲) تفس‌المصدر »ص۱٦۲۰‏ ۰ء 

(T)‏ نفس المصد ر ه ص۲۸ ۲ ء 

() الشمروالشعرا* هج ١ه‏ ص ۲٤٣٠ء‏ 

)٥(‏ الموازنةه ج ۱ه ص۰۸۱ 

(( زهر الادابه ج ۳ه ص۱۷ ۰ وانظر ۲ الحاتي هالنقد الد بي ء ص۸۸ ء 
(۷) طبقات حول الشعرا* ص ۲۷ے ۰۱۲۸ 


D ¢ 
(۲) RS u 1 


أما القافيةه فالشعرالجيد عند هم ما اذا سمع صدر البيت منه 
عرفت قافیته » نکأن ن السامح يکون مترقبا لہا 


ان طرق التعبير والأدا* في التصيد ة الجاهلية والتي اصطلسح 
عليها اسم مود الشعر بقيت المنظار الذى يميز فيه الرواة جيد الشعصرسن 
رد يه + ولما كان الشعرالأموي لا يختلف في طبيمته وموضرعاته عن الشعر 
الجاهلي لدرجة أن أبا عبرو بن الملا قد ه أن يأر أحد صبياته بكاإت» 
فان مقاييس عمود الشعر ظلت رافية بالغرض ٠‏ 

أيا في العصر العياسي حين تيدل الذوق الأد بي ء واتسصت 
آفاق الشصرا* بفضل الثقا فات الوافد ةه وتنوعت أساليب العصرء وجسدت 
طائغة من الشعرا“ أشاحت عن القد يم وتطلعتالى نوع من التميز والتجد يد 
واستطاعت أن تأي بنوية أخرى من الشعر قاد رة على انتزام الامجساب 
وتلبية أذ واق النخبة من الناس» فهذا أبو نواس يتخصص ني موضوع الخمره 
وأبو العتا هية يتخصص ني الزهدء ثم ان بشارا وأبا نواس ومسلم بن الوليسد 
)١(‏ الموازنةء ج ۲ء ص۹١٠٠‏ ۰ 


)۲( الرسا طةء ص ۲۲ , 
{r}‏ !ليان اتسر Tn Cl a‏ 


نةه ج .0 ص ۱١‏ 
)€( ابن رشیقه ا “fe‏ 


° 


ومن تقيلهسم رأرا هذه الأنواعالتي وقع عليا اسم البديع و ي٠‏ الاستعارةه 
والطباقء والتجنيس»ء منثورة متفرقة في أشعا ر المتقد مين فقصد وها وأكسسثروا 
ا ان أبا تما حاول التجد يد في طبيعة الاستمارة والطباقء " فأحسن 
في يعض الك راه تي بعش 4 
ان مذ هب أبي تمام في الاستعارة حيث أصبح و ا بج 

المستماروالستمار له أعز مطلبا وأكثر تخيلا قد تفلت من عمود الشعرء ولم 
يستطع الرواة تذوق شر أبي تام من خلال منظارهم الضيق ٠‏ ولم يك بدءا 
من القول أن يصف ابن الأعرابي شعر أيي تمام بقوله ٠‏ ان كان هذا شعرا 


((r) 
۰ ف“لام العرب ياطل‎ 


وقد انقسم الناس بازا“ شمر أبي تام الى فريقين؛ 
)١‏ فريق فض أبا تما وهم أهل المعاتي والشعرا* أصاب الصنعة وسن 


)١‏ فريق ظلّ يرى المثل الأعلى ني الشعر الجاهلي وحؤلاء هم السرواة 
شيرن اللغة. 
و سیر 


٠۱۸ص‎ ه١ أنظر؛ الموازتة ءج‎ )١( 
نفس المصدر والصفحةء‎ )۲( 
شس المصدر» ص۰۱۹‎ )۲( 


o۲ 


ولما جا“ البحتري بالشعرالسہل دون أن يكذ خاطره في مخالفة 
عمود الشعر عشب له اللغويون وأنصار الشصر القد يم ووضعوه بازا* أبسي 
تمام في المفاضلة ٠‏ وذ هب الآمدي الى لوق أنصارالشعرالقد يم في تفضيسل 
يقة البحتري الشعرية والالتزام بعمود الشعر ء فحن نفسه تذوق الكشير 
من العناصر المتألقة في شعر أبي تمام الذي كان أدق تعبيرا عن ذ وق 
القرن الثالث الجري الحضاري من شعر البحتري الذي تعود أصوله السس 
التراث٠‏ وبثل مذه النظرة الى الشعرملى أنه تراث جباعي تلغى الموهية 
الفرد يةء وتحول دون المحاولات التجد يد ية فيه ٠‏ ان عمود الشعسر يجب أن 
يستخلص من روائع الآثار بغض النظر عن قلتہا با لقياس الى ا وګکان 
يجب أن ينظر الى أبي تام من خلال روائعه لا من خلال عمود الشعر ٠‏ 
وقد ناقش الشاعر ت ٭ س٠‏ اليوت قضية التعصب للتراث وعلق أهل 
اللغة بالنماذج القد يمة قال ؛ "قد يكون الأقد مون عظما* يستحتون التقد يره 
ولكن يجب أن ينظر الى انجازاتهم الفنية على أنها مصاد رغير قاد رة ملسسس 
التطور لاغناه اللغةء وملينا أن لا نقف في وجه الأد باه الناشئين واضصسين 


. : (۲( 
في الأذ هان فكرة أن كل ما يمكن أيداعه في اللغة قد أنجز" ٠‏ إن لغتنا 


٠٠١١ أنظرء نظرية المعنى في النقد أالعري ء ص‎ )١( 
Eliot, T.S,.. "On Poetry and Poets", Pp, 57-58, (۲) 


of 


د ائمة التطور » وطرق محيشتنا تتغير بتأئير التضيرات الماد ية في شستى 
المجالات» واذا لم يكن عند تا هولا* الرجال القلائل الذين يجمعون بين 
الذوق العالي والقد رة الفائقة على التعبيره فان قد رتنا ليس على التعبسير 
ور ن ااا المت الأ ةر با رن ابت 
أن كل عصر يتطلب من الشعر أغراضا مختلفة وأن هذه الأفراض تتغسير 
تيعنا لنتاج الشعراء ال ذلك فان الشاعر الناجع في رأيه - 
هو من یظلڵ یحفزه الشعور بأنه قد يأتي بجدید لم أت به أسلافه ۰ 

وتن ن جهخا ری أن أبا تمام كان أصد ق تعبيرا عن مطالب 
العصر العبّا سي الحضاريةه وأكثر تلبية للذ وق العالي عند الأرستقراطيسسة 
الفكرية التي تمثلت ني أهل المعاني وفلسفي الكلامه ركان يجب على الآمدي 
أن ينظر تغير الذوق في العصر العباسي عما قبله » ويقيم شعرأبي تمام 
من خلال قد رة الأخيرعلى التعبير عن هذا التغيرء أن تأثر الآمدي 
یقیود عمود الشعرالمحكة الأغلال قد تحیف عل کثیر ن رای یار 
الذي كان ينزع الى التجديد . ) 


Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 20. (1) 
Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 14%1. (۲) 


o 
ا کمنېج نقسدي؛‎ 

 *ارعشلا فكرة الموازنة؛ أول ما يطالعنا من الموازنة بين‎ )١ 
عند العرب في الجاهللية قصة حكومة أم جندب يبن علقية الفحل» وزوجها‎ 
امرى*“ القيس» فتذ هب الرواية الى أن علقية الفحل احتكم مع امرى* القيسس‎ 
الى امرأته أم جندب»۰ فقالت» قولا شعرا تصفان فيه الخيل على روى واحد‎ 
ا ا ا‎ 

خليلي مرا بي على أم جشسسدب لنقضي حاجات الفزاد المعذب 
وتال ةم 
ذ هبت من!ا له جرا نثي كل مذ هب رلم يك حتا كل هذا التجنسب 
ثم آنشداما جميعا » فقالت لامرى“ القيس: علقمة أشمر منكء تال؛ وكيف 
ذاك؟ تالتء لأنك قلت : 
فللسوط ألهوب وللساق درة وللزجر منه وقعأخرح مهذب 
فة تفرك وة ور بماك ٠‏ والح 
فأدركهن ثانا من عنانه ‏ يسر كر الرائالمتحلب 


فأد رك طرید ته وهو ان من عنان فرسه ٥‏ لم یضربه بسوط ٥‏ ولا مراه بساق ولا 


o0 


(1) 


زجسره ° 
وان صحت الروايةء يكون الجا حليون قد فطنوا الى قكرة ألموازنة ين 
الشعراء ة في موضوع وا حد على تفس الوژن والقافيةه الا أن ذلك لا يكاد يتفسق 
في شعر شاعرين مكثرين كأ بي تمام والبحتري» وليس الوزن والقافية في 
الشعر الا ثوبا خارجياء وقد ز مب الآمدي الى ذلك ني بد“ خطته فضي 
الموازنةء ثم عدل عنہا كا ای س لما وجك أن ذلك لا ياد يتفق مسع 
المعاني التي هي ا لقصد والغرض ء 
وأيا كان الأمر فان أسس المفاضلة بين الشعرا* في الجا هليسةه 
)۲( 
وحتى أوائل القرن الثالث الہجري كانت تقس على الأحكام الجزئية» فيفضسل 
الشاعر على غيره لقصيد ة قالهاه آو لبیت أبدمه ۰ روى حتاد الراوينة أن 
علقمة بن عبد ة قدم على قریش فا نشد حم قصيد ته التي قول فیہا: 
هل علمت وم أ ستود عت مکتوم 
(۱) أنظره الشعر والشعرا*ه ج ١ء‏ ص ١۹٠ء‏ الموأزنةه ج ١ء‏ ص۷۲ ٠۳‏ الاغا ني 
ج ۲۱ء ص ۲۵ ۰۲ ٢۲۲۹ء‏ ثلاث رسائل في اعچا ز زالقرآن ص ٠٥ ٤‏ ۸ ۰ 
N E‏ البيتي العلوي م موا م ا ° 


ا ج ١ء‏ ص ۵ ۲ ٥١‏ وراجم : خلب بیت تالته الح بتاك 


بيته وأقتع بيت في گتاب "د یوا ن المعاتني " للمسکري ه ی ۱١‏ ؛ 
ص ١۱س‏ ۱۳ ° 


3 
فقالواه هذه سط الدهرء ثم عاد اليهم العام المقبل فأنشد هم 


طحا بك قلب في الحسان طروب 


)0 
فقالوا»ء هاتان سمطا الد هر٠‏ 


ویروی عن عبر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ أنه قال؛ أي 
شعراتکم یقول: 
فلست بمستبق أا لا تلسيه الى شعث ء آي الرجال المہذب؟ 
قا لوا:النابغةه قال: وا ل أبوعمرو ن العلا عن آمدح 
الناس» قال الذي يقولء ) 
لمست بكفي كفه أبتغي‌افغضنى ولم أدرآن الجود من كفه يمدي 
فلا آنا منه ما أفاد ذ ووالغنى أغدت وأعداتي فبسدرت ما عندي 


(r) 
۰ والبیتان. ليشار بن برد‎ 


ونت سس البفاضلة بين الشعرا* عند ابن سلا (ت ۲۳۲ ه) 
في "الطبقات" أول كتاب أف ني‌النقد الأد بي عتد المرب تقوم على 


۰۲۲٣ص الاغاني» ج ۲۱ء‎ )١( 

(۲) طبقات فحول الشعرا* ٥‏ ص۲ ۲ء رانظر ؛ کتاب "حسن التوسل " ص ۰۱٤۲‏ 

(۳) المرزباتيه نورا لقبسرء ص ۸ » وقد نسب الصولي البيتين الى أبن الخياط 
المدتي (أنظر ٠‏ أخبارالبستري ص١۸‏ وتسبهها الامدي الى ابسن 
الخياط المكي (أنظره الموازنةه الجر المخطوطه ص۷۲۸ أ ٠)‏ 


oY 


تصرف القول في الأغراض المختلفةء ونكرة الك مع الجودة وتغليب الكم ٠‏ 
يقول هن الا سود بن يعفر ٠‏ "وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر ء 
لو کان شفعہا بتلا قد متاه ER‏ زي الخافلة فان اساش 
تعد د الأغراض وضع كرا في الطبفة الثانيةء وجميلا في الساد سةء وهو 
نفسه يقول + "وكان لكثير في التشبيب نصيب وافر » وجميل بقدم عليه فسي 
النسيب » وله في فنون الشعر ما ليس لجميلء وكان جميل صاد ق العمبابةه 
وان کر قول ول یکن عا 2 

وذ هب أبن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) الى المفاضلة بين الشمرا* على 
اساس الطيع والتكاف قي الشعر فلم یتوصل الى مقیاس عام یصد ق علسی 
الشعر والشعرا*ء وظلت أحكام أهل العلم على الشعرا* متباينة فلم يتفقصوا 
كما يقول الآمدي _ عن أي الأرة أشور؟ امرى* القيس والنابغة وزير 
والأعشى ؟ ولا في اق والأخطل؟ ولا في بشار ومروان والسيدء 
ولا في أبي نواس وأبي العا هية ومسلم والعباس بن الأحنفه لاختلاف الناس 


)£( 
في الشصر وتباین مذاحبهم فيه ۰ 


(1) طبقات فحول الشعرا*ء ص ١٠۲۴‏ . 
فار 0 
(۳) الشعروالشعرا*ہه ج ١ه‏ ص۲۳ ۰ 


٠۷ص‎ ء١ الوازنةه ج‎ )٤( 


oA 


أما أمر الوازنة بين الشعرا“ في كل ما يتصل بشعرهم من جودة 
واسا*ةه وتبيين مذا هبم في القولء فذلك أمر لم يسبق اليه » وحق للد كتور 
مثد ور أن يصف تاب "الموازنة" بأنه نة جد يده في تاريخ التغدالمري. 

وأرى أن لفكرة الموازنة بين الطائيمن عند الآمدي _ صلة 
وطيدة بعسله في مجلس القضا*» وموازنته بين أقوال الخصس من المتحاكين» 
فقد كان يحضر به في مجلس حم قاضي اليصرة أبي جعفر بن عبد الواحد 
ا ولا شك آنا افر ٤‏ نقد رأى من فراسة الآمدي وألمعيته ونفاذ ه 
في الأحكام ما جعله يستأنس برأيه في الموازنة بين أقوال الخصس وترجيح 
بعضہا على بعض» وأيا كان الأمر ه فان منهج الآمدي في کناب "الموازنة " 
لم یقتصر على تحد ید خصائص الطائیین وتقیم شعرهماء بل تجاوزه الى 
ذ لك الغنى الأد بي » والحشد الثفافي الزاخرالذي يعتبر صورة صادقة لما 
وصل اليه النقد العربي في القرن الرابع الهجري ٠‏ 

)١‏ خطة الآمدي في الموازنة التفصيلية؛ كان الآمدي قد ص 
في e e E RES‏ ی یو ا 
تمام والبحتري اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية» وبين معنى ومعنى » 


٠.۹٤ النقد المنهجي عند العرب ص‎ )١(٠ 
. معجم الاد با“ ج ۸ء ص ٩۸ء انباه الرواة چ ۱ه ص۲۸۵‎ )۲( 


۹ه 
ثم يقول أيهسا أشعر ني تلك القصيدة وفي ذلك المعنى تارا الحم العام ' 
لمن شا* أن يحكم بعد أن يكون قد أحاط علما بالجيد وارد ولکنه وجد 
أن الصياغة ليست أكثر من ثوب خارجي ء فعدل عنما الى المقارنة بين 
الشاعرين تي المعاني التي هي الجوهر والغرض ٠‏ 

رالآمدي يفر بتأثير العامل النفسي في الحك » ولكنه سيعمسسل 
جاهد! على ضبطه والحد منه يقول؛ ٠۰۰"‏ وبالله أستعين على مجاهسدة 
النفسء ومخالفة الهوى وترك التحامله فان جل اسمه حسبي ونعما وکیل 
وهو بذ لك يتفق مع ما يكاد يكون من البد يهبيات في عام النقد الحد يثء يقول 
الاستاذ الفرنسي لانسون (ت ۹١١‏ ام) في صدد كلامه عن المنهج العلسي 
في النقد الأد بي ؛ " اذا كانت أولى قواعد المنهج العلبي هي اخضاع نفوسنا 
لموضوع د راستتا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشي*“ الذي نري د 
معرفته » فاننا نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية با قرارنا بوجود التأثرية في 
د راساتناء وتنظيم الدور الذى تلعبه فيا ٠‏ وذلك لأنه لما كان انكار الحقيقة 
لا يسحوها فان هذا العثصر الشخصي الذى نحاول تنحتته سيتسلل في خبث 
الى أعمالناء ويعمل غير خاضع لقاعد ة٠‏ وما دامت التأثرية هي المنهسج 


٠۷ص‎ ء١ أنظر؛ الموازنةه ج‎ )١( 
٠ ٠۰١٥ نفس المصدر »ص‎ (Y) 


1 


الوجيد الذي يمكننا من الاحساس بقوة المؤلفات وجاالهاء فلتستخد مه في 
ذ لك صراحةء ولكن لنقصره على ذلك في عن » ولنعرف مح‌احتفاظنا به کف 
تمزه ونقدره ونراجعه ونحد ده » وهي هذى الشروط الأربعة لاستخدامه. 
ومرجع الكل هوعدم الخلط بين المعرفة والاحساس» واصطناع الحذ ر حستى 
يصبح الاحساس وسيلة مشروعة للمعرةة ٠‏ من ذ لك نرى أن الآمدي قد 
سبق الى تفهم الأسس التي تتفق الآن وتواعد الروع العلمية في النقسسد 
الحديث بشكل يستحق التقد ير ٠‏ 

ویرید الآمدي ان یازن بین معنی ومعتی » ویفضل اآحد 
الشاعرين على الآخرفي ذلك المعنى بعينه ه وسيعزز ذ لك بالعلل والاسباب 
لبه د ا وق ا ا ن اا ال الان ولا 
اظہاره الى الاحتجاج + ولكن من حق أهل العلم ‏ وهم أحذق مزغيرهم 
في صناعتهم _ أن يسم لهم بالأحكام ٠‏ وليس في هذه الروج النقد ية ما يم 
عن تحيز أو تحاملء بل أن لاقتصاده في الح وتحرجه من التفضيل _ 
وخاصة فيا تد ركه المعرفة ولا تحيط به الصفة _ أصدق مثال على حه 
للعدل وتحريه للا نصاف٠‏ فهل كان تطبيقه العملي في الموازنة التفصيليسة 
مصذاقا لقوله في بیان خطته ؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه ومتاقشسته 
وتعليله في تتبعه للمعاني المختلفة والحك عليها ٠‏ 
)١(‏ كما ورد قي النقد المنهجي عند العرب »ص1 ٠)٠٠‏ 


11 

)٣‏ أيوا ب الموازنة التفصيلية بين الشاعرين: 

يلاحظ أن الآمدي يقارن بين الشاعرين ني الموضوعات المختلفة 
حسب مواقعہا ن رت اة انش فو یبدا بذ کر ا لمرضوعات التي 
جا*ت ني مطالع |القصائد » فالموضرعات التي وقعت ني وسط کلامہمأه ربعمد 
ذلك ما جا“ في شمريهما من الخريج الى الغرض المطلوب أو ما يسمسى 
بحسن التخلّص ثم المعاني التي قيلت من أجلها القصائد ٠‏ 
ما جا“ من الموضرعات في | بتد اء ات قصائد هما : 

١‏ الوقوف على الديار ؛ يقارن الآمدي مذ هب أيي تمام بمذاهمب 
البحتري في الوقوف على الد يار ٠‏ ويقارن ذ لك بطريقة العرب ويشرح مقاصد 
الأوائل في الوقوف عليہا مردفا ذلك بالعلل والأسبابه ثم يمفب على ذلك 
بقوله ٠‏ "وهذ » طريقة الق في الوقوف على الد يار » ولہم فيها الافان 
با هو أشہر رأكثر من أن أحتاج الى ذكره » وتلك سبيل سائر المحدثينء 
و طريقة الطائيبن؛ ما عدلا عنهاء ولا خرجا الى غيرها ا هذا الباب 


(r) 


٠ ص۲۱۳‎ »١ أنظر ترتيب القصيد ة المربية عند ابن رشيق» العمد ةه ج‎ )١( 
٠)١١ الموازتةہ ج ١ء ص‎ )۲( 


1 
۲ التسليم على الد یار : أورد أبياتا قليلة للطائيين تم قال فهذا 
ما وجدته من تسلیمہما عل الد یار » وأبو تمام عند ي في قوله: 
ممن ألم بها فقال لام م حل عقمدة صبره الالمام 
ا من البحتري في سائر أٴبیاته » و سمعت من التسليم على الد يسار 
(1 
واذا مررت على الديارمسلعا فلخير داراميمة الهجران " 
فالآمدي ينص على الجید ویستسسنه رعلی الردی“ فیسترذ له » 
ولا يقف عند ذلك بل يقارن الجيد ا بالجید فن غار الصا بن 
ويفرق بین طرقېم المختلفة في التعبير ٠‏ 
بيت البحتري ۽ 
ارس دارا سطور کناب درست باعتا على الأحقاب 
وفيه يقول الآمدي؛ " وهو من الابتدا"ات النادرة العجيبة المشبهة لكلام 
ء )۲( َ 
الأوائل فو فيه أشعر من أبي تما " وهنا يلاحظ تمسك الآمدى بعمسود 


٠)۲١ الموأزنةه ج ١ء ص‎ )١( 
٠)۲١ تفس المصدرء ص‎ )۲( 


1T 


٤‏ اقوا* الد يار وتعغيها؛ والآمدي يحب في هذا الباب عن المفاضلة 
وان كان أميل الى ترجيح أبيات البحتري التي يقول فيها؛ "هذه كلها 
ابتدا*ات جيد ةه بارعة اللفظ » صحيحة المعنى » وأبيات أبي تام يضلا 

)۱( 
رأئمة ولكن فيا ما ذكرته " يعني بذلك أغاليطه ٠‏ 
من ذلك یظهر تحرج الآمدي في المفاضلة بين الاعتبارات المتقاريسة 
واقتصاد ه في الحكم 0 

٥‏ تعفية الريأاح للد یار مما جا“ في را من الا بتد ا* ات » قال 

عفت أريع الحلات للأريع الملسد لكل هضم الكشح متخبرة القد 
يقول الآمدي؛ "ولا أعرف لأيسي تمام ابتدا* ذكر فيه الرياح غير هذا البيست 

)۲( 
وهو ردی*“ اللفظ ه قبیح النسج ". 
وني بيست البحستري ۴ 

أصبا الأصائلان برقة منشد تشكو اختلافك بالهبوب السرمد 
يقول ٠‏ "٠ا‏ زلت أسمح الشيوخ من أه ل العلم بالشعر يقولون؛ انيم ما سمعوا 
لمتقدم ولا متأخرفي هذا المعنى أحسن من هذا البيت» ولا أبرع لفظاهء 


(۱) الموازنة هج ١ء‏ ص ٠٤)۲۳‏ 
(۲) نفس‌المصدر هص ۰٠۲۲‏ 


1 


ّ )1( 
ولا أكثر ا“ ولا رونغا ه ولا آ طف معني "ء۰ 


ولا يخفى ف وق البحتريء ونزاهة الامدي في الحك ٠‏ 

١‏ البكا* على الديار: ويجعل البحتري في هذا الباب أشعصرمن 
صاحبه ء لتصرفه في البگا* على معان مختلفة عجيبة كلها جيد نادر كما 
يقول س ولزوم أبي تمام طريقة واحد ة لم ج ويكون الآمدي قد اتخذ 
من التصرف بالمعاتي قياسا لتحد يد البفاضلة ٠‏ 

۷ سوال الديار واستعجامها عن الجواب» وعو ينعتهما في ذ لسك 
بالتقصير عن القد ما“ ويجعلها ستافشین ۰ 


اجا من. نوات في وط كلان نا 


١‏ أوصاف الد يار وا لاء علیہا : وو پستحنن آبیاتيا جميعا دون 
۴ )€( 
آن يصرح با لتغضيل : 


۲ أطلال الد یار رآثارها: وفیه أورد بيت أبي تمام ٠‏ 


ونؤي كما نقص الہلال محاقه أو مثل ما فصم السوار المعصم 


. (٥( 
ولست أعرف للبحتري ني‎ ٠ وغفيه يقول» "وهذ؟ العجز ما لحسنه نهاية"‎ 


(1) الموازنةه ج ١ه‏ ص١۲‏ ). 
(۳۴) نقس‌المصدر» ص ۳٣۳٤ء‏ 
(4) تفسالصدرء ص ۰21۳ 
)٥(‏ تفس ‌الیصد ره ص ٠)١۹‏ 


OOO el 


)9( 
مثل هدا الا ما یشتبه فيه ۰ 


: محوالرياح للديارء؛ وفيه يأتي بأبيات للطائيبن في ذ لك ثم يقول‎ ٣ 
۰ "ولا أعرف لأبي تمام معنى جيْدا ني ذکرالریاح الا قوله‎ 

يا منزلا أعطى الحوادث حكمها لا مطل ني عدة ولا تسويفا 

(۲) 

از بناد يك الندى وتنفست نفسا بعقوتك الرياح ضعيضا 

وما زلت اسيع أهسل العلم بالشعر يستحسنون بيت أبي تمام هذاه وهو 
)۳( کے a‏ 
لعمري حسن ء٠‏ وألمح الآمدي الى طريقتي الطائيين في ذلك» وأتهما انا 
يذكران ريحين مختلفتين تنسف الواحد ة عن الأرض التراب» والأخرى ترد ه 
اليهاه ويعقب على ذلك قاتلاء "فلعل الطائيين فيما شرطاه انبا أشفقا ممن 
e :‏ 
أحد فعلي الريح » وهنو طموسما للرسم " ٠‏ وأورد قول البحتري: 
أصبا الأصائل ان برقة منشسد تشكو اختلافك بالہبوب السرمد 
لا تتعبي عرصا تسا ان الموى ملقى على تلك الرسنس الہمسد 
د من موائل کالنجوم فان عفست یائ ت ن الصبابة تهتدي 
اموا زنةه ج 3 ص ٦۰‏ ) ۰ 


( 
۲) عقوةالدار؛ ساحتهاء وأرسء أقاءه والمعنى نعلا عن كتإب الموازنةه 
ج اص ١ ۰ ٩‏ وه يدعو للمتزل افص وكيم اليا لان الل 


ية ولا يضر ٠‏ 
(r)‏ الازنة ءج ا ص1۷ ٤‏ ۰ 
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يقول الآمدى؛ "وقد قرأت شعرا كثيرا» في وصف الرياح وتعفيها للدار لشعرا* 
)۱( 
الجاهلية والاسلا مه فما سمعت بأحسن من هذاء ولا أعرف ولا أبدع" ٠‏ 


ويتبين من ذ لك من الآمدى في النقد والمفاضلةه رواعترافه بالجيد 

واستحسانه له ه وذ مه للردی* پاسقاطه له »فهو قد فضل أبا تمام في قوله : 
"أو مثل ما فصم السوار المعص "ء وله في اضافة صفة التنفس الضعيف للرياح 
ني دیا رال بيبه واس تحسن قول البحترى حيث يستحق ذلك معلا 
ومقا رنا بمذاهب العرب في القولء وأشعارهم الجياد في هذه المعاني بحيث 
تتضم صورة الح كم بأد ق جزئياتم | وتفاصياہا ٠‏ 

٤‏ سوال الد يار واستعجامها عن الجواب + تال ابو مام 

من سجايا الطلول ألا تجييا فصواب من :'ة أن تصويا 

اسا تا 6 ل ا ت واا انرو اا ويا 
يقول الآمدى شارحا ومعلقاء "أى أنك انا وتفتعاى الداروسألتها لشدة 
شوقك الى من کان بہاء ثم بكيت شوقا أيضا اليہمء فكان الشوق سببا للسگال ه 
وسببا للبكا“ ٠‏ وها.» فلسفة حسنة ومذ هب من مذاهب أبي تمامه ليس على 
N ET‏ 


(1) الموازنةە ج ١ء‏ ص ٠)۲٠‏ 


1Y 
فالآمدي يقارن مذ هب أبي تام بمذاهب المرب في القولء وهو‎ 
يأتي بشعر البحترى كمثال على مذاحب العرب يقول ؛ "ولم يسلك البحستري‎ 
هذ » الطریق بل جری في هذا الباب على مذاعب الناس فقال:‎ 
وقفنا على ذات النخيلة وانہرت سواکب قد كانت بها العين تيخل‎ 
على دارس الآيات عاف تعاقبت عليه صبا ما تستفيق وش مسأل‎ 
فلم ید ر رسم الدار کیف يجیبنا ولا نحن من فرط البکا كيف نسأل‎ 
وقول أبي تمام وان كان فيه د فة وصنعةء فهذا عندي أولى بالجودة» وأحلى‎ 
ا‎ (1) 4 
وواضح أن الآمدي‎ ٠ في النغفس»ء وألوط يالقلب » وأشبه بمذاهب الشعرا“"‎ 
ينظر الى شعرأبي تمام من خلال نظرته الىعود الشعر والى الأتساط‎ 
وقد مررنا بالدار وهي خلا“ فیکینا طلولہاا والرسسوا‎ 
وسألنا رپوعہا فصانصرفنا بشفا* وما سألنا كسا‎ 
وینعته بقوله ۽ وهذا معنی حسن حلوه ومذ مب صحیح تقد م الناس فيسه ه‎ 


وقال البحتري في مثله أو قريب منه ه 


٠)۷۲ ألموأزنة »ج إء ص‎ )١( 


TA 


يا دارلا زالت رباك مجحوردة فن كل غادية تعل وتنهل 

فهمتنا دول الزمان وصرفه وأريتنا كيف الخطوب الىنزل 
ومعنى أيي تمام جا* به في حكمة واحد ةه وأتى بزياد ة في غاية الحلاوة والصحة 
وهي قوله "وما سألنا حكيما " فأبو تام في هذا اق ا 

سا تقذم نرى أن الآمدي يرى جمال الشمترمن خلال الأنساط 
القديمةء فهو يستحسن قول أبي تمام وینعته بقوله و ونحن 
نری أن الآمدي گان يحسن تذوق شعر أبي تام مما يفع E‏ 
والأنماط الما لوفةء وا خرچ عن ذلك من شعر آي تمام فبینه وبين ذوق 
الآمدي حجاب ۰ 

_٥‏ وصف الد یار وساکنیا؛ أي بأبيات الطائيين في ذ لك» شم 
يأخذ بناقشة مذ هبيہما في الشعر يقول؛ "وأقول في الموازنة بينهما ان أأهل 
الصنعة يغضلون كل با قاله او ای أكثر ما قاله البحتري في هذا البابء 
ويقولون» ان أبا تمام استقصى الوصف ني نوت النسا* وأحسن وأجاده وقد 
كان ذاك لعمري»ء مع ما فيه من الاسا*ات والألفاظ الرد يئة ٠٠٠‏ والمطبوصون 


وهل البلاغة لا يكون الفضل عند هم من جهة استقصا" المعاني والاغراق في 


٠> الموأزنةه ج ١ه ص۷۲‎ )١( 


1۹ 


الوصف ٠‏ وانما يكون الفضل عند هم في الالام بالمعائي وأخذ العفو منها كما 
: )1( 
ګانت الاوائل تفعل مع وة اليك .رقرب الماحى ": 


ومن ذلك نرى أن الآمدي يشيح بوجہسه عن محاولات أبي تصسام 
ني الخريح على النماذج الشعرية المألوفةهء وهيو مخ اعراضه عن محاولات أبي 
فا ادد ل ن لياف ااا رجن تي أن لر صن الادي 
لنفسه أن يتذوق شعر أبي تمام د ونما نظرة مسبقة د فعته الى الْض منه 
رهما استطاع أن يحسن تقد ير شعرأيي تمام بل ريما أعاد خظته فيالموازنة 


على مقأييس جد يد ة٠‏ 


}( 
| ما يخ لف الظاعنین ني الد يار من الوحش وغیرها ۲ وني ما 


ابابا يشقن من مرها ناء ويحجم عن ألمفاضلة بينهما * 
۷- ما فيل في اثتلاف المحبين؛ وني هذا الباب يح بتفوق البحستري 
على أيي تمامء لأنه ليس لأپي تام قيه شي* کا ا 
وبذ لك جد الآمدي يحك بتفوق البحتري لتفرّد» بالقول في فا 
الباب ٠‏ 
)١(‏ الموازنةه ج ١ه‏ ا 


(۲) نقس‌المصدره ص۰5٥‏ . 
(۳) الموازنةه ج ۲ه ص۱٤۰۱‏ 


Ya 


۸ باب طروق الخيال؛ هذا باب نشل الآمدي البحتري فيه على أبي 
وقد ذهب بعفر أتصار أبي تمام كالشريف المرتضى الى هذا 
الرأىء ونه بأصالة البحتري في هذا الباب قال: "ولأبي تمام ني هذا 
المعنى التافه الیسیر ه فانه ما عني به »ولا رزق منه ما رزق البحتريه فانه 
كان مغرما متيما بالقول ني الطيف » فأكثر فيه وأغزر مع تجويد واحسان 
وافتنانه وتصرف فيه تصرف الما کین» وتیکن منه عن القاد ریز 

الغفري الى المدح 
يقدم الآمدي لهذا الباب بشرح لمذ هبي الشاعرين في الخروح من 
النسيب الى المدح ٠‏ ثم يورد الأوجه التي اعتمد ها الشاعران كأسباب لوصل 
النسيب بالمدح وهي : 

١‏ الخروج بذكر أوصاف الابل والمهامه » وذ لك كقول أبي تام 

يصبرتي ان ضقت درا به وجزع ان ضاقت عليه خلاخله 
ثم خروجه الى مدح المعتصم بتوله : 


)۳( 
اليك أميراليؤمنين وقد أتس عليما الملا أدماثه وجراوله 


(4) المواأزنةه < ۲ه ص۰۱1۷ 

)۲( طیف الخیا ل ٬‏ ص ٤ء‏ ص ٠ ٥‏ 

(۳) الموازنة ہے ۲ء ص 1۲۹٥‏ 4۲۹ معانى المفردات لقلا عن كتاب الموازنسة 
مي ٣‏ الملا ا ارف لار للبت 
والجراولء جمع جرول وهي الارض الخشنة ذات الحجارة ٠‏ 


4 
ومن ذ لك قول البحتري + 


فالعیس ترم بايد ہا علیعجل ني مههه مثل ظهر الترسرحراح 


ت ّ 


١م‏ الخروج بوصف الخيل؛: من ذلك قول أبي تا 


خذوناها الوچی والأیسن حتى تجاوزت الركرع الى السجود 
(Y} ٤‏ 
اهانك للطظرا د ولسم تہونسي عله ه وللغیاد ابو سعید 


+ الخروج بوصف السفينة؛ من ذ لك قول البحتري‎ ٣ 


(r) ۰‏ 
ربوا لفرات ا لی a‏ نشوان يبدع في السماح ويعُرب 


2 (4) 
ولم يذكر الآمدي أبيات أبي تام قي"السفينة" لرداء تا . 


وفي طرق الخروح السابقة يقول الآمدي؛ "ولا خفا* بفضل البحتري 
(٥)‏ 
في سائر ما أورد ته على أبي تام ٠"‏ وتحن نوافق رأي الآمدي ني ذ لك لتفسوق 


)1( 1 أزنةه ی ۲ه ۹ ۲‘ 
ابو سید سید ین وف الغا ي ( تقلا عن الموازت ۰ 
e (۴(‏ وما نی القرد ات نلا عن الموازنة هي : ابات 
ئا قە الخدوده ادآلقا لغامهنالطحلب: 
یرید يري الخضرة ا ت 8 ول ١‏ ت تيال 
)£( الموا oa‏ ° 
() تفس المصدر ص۰٠٠۰‏ 


۷۲ 
البىتري الظامر ° 
ات القت ا الد اة افا کن ای ا 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالسي 


کی ع الاه ج یاو و ا 


وقول البحتري؛ 
ولم أنسها عند الوداع ونثرها سسوابق دمع أعجات أن تنظما 
e o‏ 


)۲( 
واخاله یجعلہما في مذا الباب متګافئين . 


کے اوري نالدع بن لقان میا من ات قن اپا + 
حافت برب البیض تد نجورها ورب القضا التاد والمتقصد 
ل اميف الفاح جيف فارخ تار الاي 
وقول | لبح تري : 


حلفت بما حجت قريش وحجبت وحاز المصلى والحطيم وزمسسن 


(4) الموازنةه ج ۲ه ص ۰.۳۱۱ 
(۲) نفس‌البصدر ص۰۳۱۲ 


YY 
(3) 
ت‎ (۲) 
٠ ويج عنم ما ي هذا الباب متکافئین ۰ ولا فاه بعد ل الامدي ني الحكسم‎ 
الخروج الى المدي بذكرالغيث؛ كقول أبي تمام؛‎ 
آیبا الت ي اهلا ةا , اه ودا لى وين حب‎ 
لأبي جعغر خلائق تحكي ہن قد يشبه النجيب النجيب‎ 
وقول البحتري؛‎ 
اقول لشجاج الخام وقد سری بمحتقل الشؤبوب صاب فعا‎ 
(YT) 3 * 
اقل واکثر لست تبلغ غاية تبین بہا حتى تضارع ميئما‎ 
(<) 
وهو في هذا الباب يفضل البحتري على صاحبه » وهو حكم في رأینا‎ 
)ه(‎ 
الخروج الى المديح بوصف "الرياح " وتشبيه أخلاق الممدح‎ ۷ 
: پهاء کقول أي تمام‎ 


۰٣۱٤ الموازنةہ ج ۲ہ ص ۱۳ ۳ے‎ )١( 

(۲) تفس‌المصدره ص ۰٠۳۱٤١‏ 

(۲) تفس المصدر ٬‏ ص ۲٠١‏ = (والهيثم هوالهيثم الخنوى) ٠‏ 

)٤(‏ تفس‌المصدر ص۰۲۱۸ 

e TET (٥)‏ أن الأصم هو"الرياض" بدلا من لفظة 
ج ° 


Yt 
خلق أطلّ من الربيع كأنه خلق الامام وهديه المتيسر‎ 
وقول البحتري:‎ 


)۱( 
صاغ منها الربيع شكلا لأخلا قمسينذى الجود والاحسان 


والآمدي يقت ال.ذ هبين ولكنه يفضل البحتري لكثرة أخطا* أبي 
(۲( 
تام في هذا الباب ۰ 


الدع 
١‏ أمرالخلافة ويا يتصرف عليه القول من معانيها؛ 
يناقش الآمدي .في هذا الباب س مذ هبي الشاعرين ني مدح 
الخلفا*ء ويستحسن قول أبي تمام في الواثق؛ 
جعل الخلافة فيه رب نوله سبحا نه - للشي“ کن فيكون 
وقد رأيتاها لسه بقلوبنسا وظہورخطب دونه وبطون 
ولذ اك قيل؛ من‌الظنون جلية صد ق وني بعض القلوب عيون 


3 (۳ 
تال الآمدي؛ " فهذه كهانة عجيبة من أبي تمم في الوا شق لم يفطنلپ غير" 


(۱) المواڙنةء ج ۲ء ص٠٠۳‏ ء (والهدي»؛ السمت والشكل). 
(۴) تقس المصدرہ ص ٥٣ے ۰٣۴٦‏ 


Yo 


وأورد أبياتا كثيرة تصرف فيا البحتري في ا الخلفاء حمسن 
تصرف وارہی فیہا علی ھن ن ان أبي تيام في هذا اباب ء الا أن 
الآمدي استجاد قول أبي بام في المأمون ٠‏ 
ي رظ اران شاا فار نا مي ا 
من کان مولسد ہ تقذم قبلہهاا أو بعدها فگأنه لم يولد 
وهذا كما يقول الآمدي ‏ أجود يا يقال في مدح دولة وأبلغهء 


1 )1( 
فأبو تمام عند ه في هذا الباب أشعر من البحتري ٠‏ 


ولا بذ لنا أن نقف هنا قليلا لنناقش ونتبين مبدأ _الآمدي نس 

التفضيلء انه يفضل بيتين لأبي تمام على كل ما قاله البحتري» نم أن أشمار 
البحتري في هذا الباب حي من غرر أبياته ٠‏ معنى ذلك أن الآمدي ينظر 
الى الجودة في الشعر من خلال الروائع ‏ وان قلّته ولكن عيب الآمسدي 
أنه لا تطخ وة الواح ي مراي حا الا من خلال قاين من 
الشعر » فما وافق عمود الشعر أبصر الآمدي ررعته وما لم يوافق خرج عند ه 
الى الأعالة والتق والاسكراه » ولو أن الا مدي عاب النظر في أغسسلال 
عمود الشعر على ضر من روائع أ بي تما“ لكان للموازنة عند ه شأن آخسر ‏ 
ر اة ين الارن ٠‏ 


(1) الموازتةە ج ۲ء ص ٠.۲۲۲۳۲۲‏ 


Y٦ 


ابتدا*ات المراثيء وهوفي هذا الباب يوان بين الطائيين في اتفاق 
شمريها في المعاني المختلغةء ثم في جلة الابيات٠‏ بعد أن أورد 
أبيات الشاعرين في هذا الباب فال؛ "فان ابتدا*ات البحتري أجود من 
ابتدا*ات أبي تمام لما في ابتدا۶ات أيي تمام من التخليط ٠ ٠٠‏ وسلامة 
ابتد ا۴ت البحتري من متل ذلك ٠‏ فأما الموازنة بين معاني الأبيات فليس 
ني معانيهما اتغاق الا في صد ر البيتين الأولين ٠٠١‏ فأجعلهما في هذه 
المعاتي خاصة متكافئين » وجملة أبيات البحتري أفضل الجات ١‏ 

ویتضح من ذلك أن الآمدي يوازن بين الشاعرين في د قائسق 
المعاني ولگنه وجف أن هذه المعاتي تلتقي في مواضع وتفترق في أخری» 
ف تصح الموازنة يحم على المعاني التي تتفقه ثم ب غ ا 
الأبيات لكل من ألشاعرين» وقد وجد صعوبة في الموازنة بنا في قصائد 
الرتا* وفي قصائد المد لأن القصيد ةالواحدة تتضمن نالات ا 
ليس في القصيدة الأخرى ٠‏ فنراه يقول؛ "لو اعتمد نا أن تعرف أيہما 
اشر کي جملة اتی ج نئيت قضاقد جا برها في هذا الاب 
لم يخلص لأبي تمام الا قصيد تان وها ٠‏ 

كذا فيسل الخطب وليفدح الأسر 


)١ (‏ الموازنة » الجزة المخطوط» ص١١١‏ . 


YY 

وقولسه :+ 

ما زالت الأيام تخبر سسالا 
وسقطومتا ن تقومان مقام قصيدة وحماء 

أصم بك الناعي وان كان أسسمعا 
وقولسه ؛ ) 

أي القلوب علي ليسس ينصدع 
ا ی الات انا اد ا ی ر ی 
ن بغر غر بره + وین معدن سوی معد ته »وکا ن یظہر تقصیره في یاب 
قصائد ه وهي أربع عشرة قصيدة لأن الجيد فيا انما هو نغ قليلة 
بين الردى“ الساقطء ورديئه اما في معناه أو لفظه أونسجه أو تأليفه -. 
نان کثرة رديه يشین قلیل جیده ويزړي به ٥‏ وکان يظېر فضل البحتري في 
قصائد ه وهي ثلاث عشرة قصيدة لأن كلها جِيّد لا يكاد يختل من القصيد ة 
شي* البتةء ٠ ٠‏ فكتّا لو قعلنا ذلك نحكم بفضل جملة قصائد البحتري علس 
جملة قصائد أبي تمام ٠‏ ولو أطرحنا ردى* أبي تمام كله من جميع قصائمد» ء 
وتلقطنا جيد» ناء وأضغناه الى القصائد الأربع اللواتي قذمت ذكرهماء 
ووازنا بالجميع قصائد البحتري حتی نکون قد وازنا جیدا بجید کیا يختسار 


امات ان تار لأتهم أ پد 1 يقولون : فدعوا رد يه وخذ وا ی کان في 


۷A۸ 
ذ لك ظلم للبحتري قبيح » وتعد ظاهر معلوم لأن المتخير المتنش الذي قد‎ 
نفي رد یه وبقیت عیونه وفاخره لا يقاس جملة على جهته لأن النتاوة لهسا‎ 
أيدا فضلہاء ولكن الموازنة نكون يين جملة وجملةه واختيار ا‎ 
تقد م ری أن الآمدي يحرص على أن يعدل بين الشاعريسن‎ 
ني التفاصيل والجزئياته ويرى أن الحكم لا يكون عاد لا الا اذا كان بين‎ 
يفضلوتسە‎ E الغا ر و ی الاو ا ا‎ 
على ساس الجيد المنتقى من شعره وار ن البحتري لا يکاد کون في شعره‎ 
فی فلا سیل اماو نی ا بالحگ على اة‎ NS مختا را‎ 
شعرهها في موضوع معي + وها ترز الشقبات أا امياي ا‎ 
الشاعرين لى أساس من اتغاق المعاتي واختلافهاء فهو لا يجد متدوحة‎ 
الان الموازنة بين الشاعرين على أساسالنظرة الكلية قي جملسسسة‎ 
أشعارهما في موضوع معین» وتحن نری أته کان على الآمدي ان ينظر في‎ 
جملة أشمار الطائيين في الموضوعات جميسها ليسلم في موازنته من التناقض»‎ 
٠ ويخلص من صعوة التوفيق بين الأشعارالمختلافة‎ 
والآمدي يفشل شعر البحتري لاستوائه على شعرآيي تا مه ریاخذ‎ 

برأي شیوخه مق أل العم والشعر في تحد يد الشعر المطبوع وتميىسيزە 

٠بإ۷ الموازنةء الج المخطوط ء ص۷١ أء‎ )١( 


۷۹ 


عن غيره مما حرم هذه الصفة يقول؛ "والمطبوع الذي هو مستوي الشعر» 
ا ي ا ونال 
دك ار :دا 2ا معا ا ا و a‏ 
التعريف بقوله ٠‏ "وهذا مندى واي ت نظرت في راا 
والبحتري في سنة سبح عشرة وثلشمائةء واخترت جید هماء وطقطت مساسنہماه 
م لوقت شرا بعد ذلك على مر الأوقات» فما نة ال اا الق 
في اتاو شمر ایی ا لم أن اخترته ن ل وما علمت أي زدت في 
ار ای و ا E‏ 
الآمدي الى أكتر من ذلك حين يفقل ععرمسلم بن الوليد لاسترائه علس 
جر ا ن E‏ 

وهنا تنجد مقياس الآمدي في الموازنة يضيق عن قبول مبدأً أبي 
تمام واتجاهه في قول الشصر؛ فأبو ثمام كان يقول من الشعر ما 1 
وكان يسأل من البيت الجيد رالبيت الردى“ فيقول انهسا بعض نفسه » وفي 
مرتبة الأبنا* يتساوون في المحبةء فلم يكن لاستوا الشعرمنده من عيب أو 
(1) الموازتة ەج »١‏ ص۲٥.‏ 
(۲) تفسالمصدروالصضحة ٠‏ 


() شرم الحماسةء المقديةه ص١٠٠‏ 


A 


نقص؛ وقد نفی الاأستاذ ریتشارد ز 4۲۵8٥٥ذ۴‏ .1.4 أن يكون استوا*الشعر 

د ليلا على الجود ةه ومثل على ذلك پروایات شكسبیر التي تتفاوت تفا وتا كيرا 
دون أن ينقص ذلك من ا ٠‏ وهو يرى أن رواية شكسبير "الملك لیر 1٥۵#‏ ع« 
توي غل رة ا لي ين الود رالا ستمتان خ٠‏ انها اة الف وتا رة 
ا ا ای 
أنه في أنجح القصائد المطولة قد ترتبط أبيات جزلة بأبيات أقل جزالة دون 


)0( 
أن ينقص ذلك نها يل يمكن اعتبار ذلك ضريا من الجال ٠‏ 


وقد كان البحتري نفسه يقر بسابقة أي تمام وتقد مه » ويعترف أن 
w‏ (۳ ٭ 

جید شعرآيي تمام خصر من جیده ۰ واذا کان الأم ركذ لك نقد استوى أبو تمام 
على مرتبة السبق والتفوق اذ لا مغاضلة غي الردی“ وان كان ردى" شعر البحتري 
د | من ردی* ات تمسام ۰ 

ثم انه غير منكر ‏ كما يقول أصحاب أبي تمام ‏ لفكر نتج مسن 
المحاسن ما نت وود من البدائع مثل ما ولد أن يلحقه الكلال في الأوقات 

(t$) 
وكان أولى بالآمدي لو فاضل بين الشاعرين على أساس‎ ٠ والزلل في الأحيان‎ 
Riciardas, I.A. "Principles of Literary Criticiam,{1) 


Pp. 212. 
Eliot, T.S. "The Use of Poetry...", p. 92, . (TY) 


(۳) الموازنةه ی ١٬ص‏ ۲١۱ء۰‏ 


۸۱ 


هذه اللمع الشعرية المتفرقة في شعرأبي تمام والتي تلحقه يضاف الحباقرة 
والمبدمين وأهل الرؤى الكاهفة التي تداق على غيره مسن هر في المتوسسط أو 


له وه ۰ 


ذكرالخيل وااسلام وقبحهسما بعد المت وباب من يخلف اميت ؛ لم 
پر یپا شي یستحق الذګر وی ذکر شعر س بن الولید ولیلی الأخيلي 
مذ هب الشاعرين في الهجا*: ويعرض الآمدي لاقي :ا ان فسن 
موضوع السا“ فيرى أن البحتري اذا هجا قضرء وأن أبا عيام في هجائسه 


7 
أ شد تقصبرا ٠‏ 


وصف الخمر والندمان» يرى الآمدي أن الطائيين يقضران ني هذا الباب 
الذي حاز قصب السبق فيه أبو نواس قال + "وبا قال ول ولا آخر ني وصف 
الخمر والتد مان كقول أبي نواس»ء قانه أبرّ فيه على من قبله » ولم يطمع فسي 
اللحاق به 1 ويلاحظ هغا افتراق الآمدي من أفبة اة الذين 
يتحازون الى القديم ويفضلونه » فالآمدي يقر لأبي نواس بالسبق رم تأخره 
ي لزنن بال تابي : 
)۱( الموازنةء الج المخطوط ء ص۷٠‏ أء به ۲۷ب 


(۲) تفس المصدره ص ۳۷٣1ء‏ 
(۳) تفس‌المصدره س ٥۲‏ ی ۲٥ب.‏ 


AY 


باب اعتد أ د الماح بتعم المد وحسين؛ وھ و باب يجج - کا ری 
الآمدي بن عين شعر ات تسام قي الجودة»ء وعين شعره في الستف» 
فقي تول ابي 


أطال يدى على الأيام ق جزیت صروفہا صاعسا بصاع 


(O) 


قرب الد هر من یدی وأکتت يده من سای العدم حالي 


(f) -‏ 
عین هذا الپاب کله قي الردا*ة والسيف. 


بابارصف الفيلة وهر هذا ا لباب ب يعتبر البحتري أشمر من أ ا 
وغیره من شعرا* أل انه" وهو غي ذ لك یوافق شیوخه من أهل الملسم 
بال شعرالذين يعتبرون البحتري أشعر الناس وألهجهم بسذكر الخيل 
ا 
متفرقات من شعری الطائیین؛ وقد لاحظ الآمدي أن هتالك شان تسرد 
فا کل امن #الفادرن وجب ال ليها ويا حملت بن ذلك وى 
البرك عتد البحتريء وسينية البحتري التي يقول فيها الآمدي» "وهي الستي 
TTT‏ 
(۲) تفس‌المصد ر والصفحة٠‏ 


N لمعيف‎ | (۳( 
ص۰۱1۷‎ aT (<) 


A 
أجمع التاس على ۱ ستحساتہا والاعتراف بالفضل له فیہاء وما زلت أسمع‎ 
ا‎ n أهل الملم بالشعر يقرلون انبم ان ا‎ 
هذا بالاضافة الس‎ eS كذ لك أن ليس لأبي تمام في‎ 

جا لم يقبتها الآمدي لردا* تا وقلة مستوا عا في أن ترتع 

الى ر انرا وشن رض الا نداي غل النزا هة واحتراسه في المكم 
والبفاضلة بين أبيات الشاعرين في المعاتي المختلفة تحفظه في بت الحكم 
في الأبيات التي تتساوى فيا الجودةء من ذلك قول أبي تمام؛ 

ولت شياطينهم عن حذ ملحمة كانت نجوم القنا فيها رجما 
یقول الآمدي: "وما ورا هذا البيت‌غاية في حسنه وحلاوته زو 
ولست أدري أيہما أجود ني معناه عو أم قول البحتري؛ 

تر یکر على اة کر 

ومع أن بابي التشبيه والأمثال لا یزالان مفقود اانه الا أننا نتبين 

مما ی مال الاي للموضوعات | لمختلفة» والموازنة بين اي الطائيين 
فیہاه وتاه لی أن ن لا فوته بلق ل خخا دون أن یقیمه ويد له في 

الحكم النقديء وپذ لك یکون قد استقصی کل ما للطائيين EE‏ 


)1( 1ا أزنةه الجر بالطو * 1 
)۲( ف ال د 111 


E ا رە ص۲ ۲أ‎ (r) 


A 


الموضوعات المختلفةء وكان حكمهعلى الجزئيات أولا » وعلى جملة الأبيسات 
والقصائد ثانياء شا رحا معلا أسباب التفاضل . یت ل الحكمء ومقتصدا 
متحرجا فيه حيوث تتاف الأدلة» سينا الخصائص الشى رية التي تروق 
له » والأخرى التي يرغب بذوقه الأد بي عنهاء تارا الح العام بسين 
الشاشن للف ان اخ ذلك بد ان ب ما من کل افر اة 
ولا يهم كثيرا أن يترك الآمدي الحك العام للقارى“ ومزا اک اسن ى 
الناقد أن يحكم ويملي ولكن عليه أن يوضع ويفهم ٠‏ والناقد الجيد هوالذي 
یعترف بتوا ر ضع أنه لن یصلا لی حم نهائي ه ویجب عليه أن یعترف کما 
قول ی ùÎ _ James Reeves‏ اا که ن 
الحكم النبائي على العمل الأد بي المعقد ٠‏ والذى يمل أن يحققه الناقد 
هو أن يكتشف بعض العناصر الجمالية في العمل الاد بي لم تكن معروفةء أو يضيف 
جديدا ٠‏ واذا لم نستطم الوصول الى أحكام نہائية ومقاييس ثابتة في الحكم على 
الاعال الاد بيةه فلا يعني ذ لك أننا يجب أن لا نحاول E‏ 

وبذ لك يكون الآمدي قد أدى‌هذ ه المهمةالشا تة في الموازئة بين 
الشاعرين في كل با لہا منشعر على طريقة لم يسبقا ليما العر ب من قبل ءوضمت 
طريقته في الموازنة حد! للمفاضلات الجزئية بين الشسرا* ه والتي شغلت روا ة 
الدب وعلما* الشعر وأهل اللغة حتى نتصف القرن الرابع الهجري ٠‏ 


Reeves, Janes "The Critical Sense", Pp. 13- أنظر ؛‎ (1) 
14, 


Ao 


4( قيسة الموازنسة وشروطها : 
واضح من منهج الآمدي في موازنته أن البحتري يتفوق على أ 
ا مجموع جزئيات الا حكام» ولكن غاب عن ذهن الآمدي أن الشعور 
المستمد من تراث الشاعر ككل غيره المستمد من التراث كمجيوعة جرا 
وقد ضرب الشاعرت ۰س٠‏ اليوت مثالا على ذلك قال؛ اي ا بالمتعة 
التد ا الذي يخسن ريه ل رن من داف الصخون ولكن من ان 
هذه الأشيا* الجميلةء وكذ لك التمتع بالشعر يجب أن یکون کذ لاك" ٠‏ ففي 
شع جga‏ رت George Kerbert‏ یری !لیوت أن القاری؛ لد یران 
شعره "المعبد " 1#م٣٠1‏ يخر بشعور يختلف عما لو قرأه مجوعسة 
قصائد » اذ أن هنالك بعض‌الشي* الذى يختلف في الكل عن البز : 
(r)‏ 
ن المقارنة والتحليل مما الأد وات الرئيسية في يد الناقده وقد 
تكون هذه نافعةه ولكن الموازنة يجب أن تتناول آثار الشاعر الأدبيية 


)<( 
كلا واحدا ٠‏ والشاعر المہم في نظرالیوت _ هو الذي بب ان یدرس 


Eliot, T.S, "On Poetry and Poets", p. #44. (1) 
Ibid., Pp. 46. (۲) 


"Style In Language", edited by Sebeok, Thomas A. (FY) 


وائظر: هايمنه ستا نلي "النقد الإنن ومد ارسه الد يئة یثة "ی ص٣ ٠۱۳‏ 
Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 44. (€)‏ 


A1 


تراثه کله لتذوق أی جز منه » ویستشہد على ذلك بشعر شکسبیر حیسث 
یری أنه يجب علينا أن نقرأً کل ملفا ته قبل أن تستطيع تذ وق گل قصید ة 


)4( 
بمفرد ها ۰ 


ونحن بدورنا رى أن موازنة الآمدي بين الطائيين في جزئيات 
الأحكام قد تحيفت على الكثير من لمع أشعار أبي تيامء وأجحفت بق 
هذا الشامرالعظيمء والنظر الكلي الصحيح هر أن يضح الآمدي كل 
شعر أيي تمام في كفةء وشعر البحتري كله ني كفةء ثم ينظر أيہما أرجح 


٥‏ با يْخذ على الآمدي ني موازنشه 

ان من أهم الشروط التي يجب توفرها في الناقد حتى يكون 
موضوعيا في نقده » متجردا في أحكامه » هو أن يشارك الشاعر آرا*ه حت 
يستطيع تذوق شعره ٠‏ يقول الدكتور ليفس 14۷1s‏ في ذلك " أن 
أول ما يهم الناقد هو محاولة الدخول ني القصيد ة كأنها انتاجه ه ويجب 


أن يضع نصب عينيه ازد ياد الشعور بأنها ملكه ٠‏ واذا ما أراد أن يصل 


الى أحكام نقد ية قيمة يجب أن يكون ذلك وليد شعوره بأن القطعة ممن 


Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 44. (1) 


AY 
)(" تفسه ء مع التجاوب الكامل معا‎ 
ونحن تأخذ على الآمدي عدم تعاطفه مع أپي تيا ء پل خروجه‎ 
8 في‎ ٠ أحيانا عن هدو الثاقد الى محاكية الشاعر نفسه‎ 
أن راد ا ن و ا بالعقيىق‎ 
يقول الآمدي معقبا ا المي الك للف غ0 ١نا يف‎ 
و ا اھ یکن ی کدی وی ا‎ 


تذوق شعر أبي تمام أحسن فيه أم أساء ء 


)٦‏ مقارنة بين ابي تسام والبحتري 

كان جمهور أبي تمام من أهل المعاتي والشعرا* أصحاب الصنعة 
وفلسفي الكلام» وكان أبو تمام حضريا لم ينفق شعره في الباد ية ولا عند أكشر 
الحاضرة ٠‏ أما البحتري فكان بدويا تحضر » فنفق شعره ار 
وقد ناقش الشاعر اليوت قضية نفاق الشعر أو كساده قالء "لا يهم كتسيرا 
أن لا يکون للشاعر جمپور کیبر في مصره + وکن المبم آن ن يكون هنالك فئة ولو 


تليلة في کل جيل * اا اذا کون للشاعر. جمہور كبير وښسرعة 


Leavis, F.R. "The Cormon Pursuit", p. 213. (} 
ن۰۱‎ ٠١ الموازنةه ج‎ (۲) 
Eliot, T.S, "On Poetry anû Poets, Pp. 21. (£) 


AA 


فان ذلك يكون مصد را للشكوك حيث أنه يقود نا الى التفكير بأنه لا يأتي 
)0 
ااك واا قد م لتاس ما اعتاد وا عليه 2 


وهذا ا شعر الطائين» فالبحتري ما غارق عسود 
الشعر وطريقته المعهود ةه وکان يقم لجمهوره شعرا ألفوه » فوقع شعره 
في المتوسط ء ايا أبو تمام فقد حى منحى ميزه عمن سبقه » وقصد بالصنمة 
والتجد يد سائر شعره ء فأحسن في بعض وأساه في البعض الآخر. 

واذا گان جمور أبي تمام من أهل المعائي وفلسفي الک . .لا ې 
فذلك يدل على أن أبا تمام كان أقدر من صاحبه على تلبية ذوق هذه 
الصفوة من التاس والتي لا نشك في أنها كانت أكثر فثات المجتمع' -:اسي 
في القرن الثالث الهجري س احساسا بتغير الذوقه وتجذ د روع العصر 
ما اتصف به من ترف فکری وغنی ثقافي » وتأنق حضاري ۰ والذوق في کل 
عصر يتغير من جيل الى جيل رضينا ذلك أم ا كن الت فن 
E O E ET‏ 
ون خا ر نة ان تمام بالنسبة لعصره ه فالقارى“ لشعر البحتري لا 
يشعر بتغير أساليب التعبير من ذوق القرن اثالث عما قبله من أ سالیب» 


Eliot, T.S. "On Poetry and Poets", p. 21. (1) 
Leavis,  F.R. "The Common Pursuit", Pp. 1l. (۲) 
IbiĞ., p. 31. (۳) 


A۹ 


ولكتنا نرى في شع ر أيي تمأم ثورة كبرى من التغيبر في أساليب التعيير عن 
هذا الذوقء سوا“ في الاكتار من ألوان البد يع ء أو التغيبرفي طبيعة 
الاستعارةء أو ني ادخال العلى والفلسفة أو في حب الابداع والاغراب 
والتجد يدء بحيث أن حضارة القرن الثالث وبا حبلته من آلوان فكريسة 
وشقافية هي اڙهى وبين في شمر ابي تام من معاصريه ‏ 

وكيا أن عبقرية أبي تمام تبر من خلال تعبيره عن ذوق القرن 
الثالث الهجري حين كانت تار الصلى والثقافات المترجمةغضشة فة 
كذ لك فان عبقرية المتنبي تبر من خلال تعبيره عن هذا الذوق حين‌كانت 
هذه الثمار في دورالنضوح » بحيث يصح أن يكون شعرهما منعطفين من 
منعطفات الحضارة العريية التي لا غنى لمتتبع تاريخها وتطورها مسن 
الوقوف عند هما ود راستهما » 

وکیا تبرز عظمة ورد ز ورث ۷٣۵6 #٥۲۲1‏ في أ لأد ب 
الا نجليزي» و عظمة جوته 0٥66‏ في الأدب الألماني ا تمثیسل 
شعرهم لروح العصر 0 كذ لك تبرز عظمة أبي تمام والمتنبي قي الدب 

٠ العربي‎ 

E‏ ا الوازية ا این ن 


Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p. 102. ETT 


جا تأليف الكتساب ء 


)١‏ زمن تأليف كتاب الموازنةه من المعلسص أن وفاة أبي تمسام 
کات سنة ۲۳۱ 0 والبحتري سنة ا فكتاب الموازنة جا“ بعسد 
تراخي الزمن على الخصومة التي اشتذت حول شعر أبي تمامء ومع أننا لسم 
نقع على نص صریح یحد د زمن تألیفه ه الا آننا سنحاول تبيين ذلك ولو 
على وجه التقريب٠‏ وقد صرح الآمدي أنه كان قد أخذ نفسه بدراسة 
شعری آي تمام والبحتري منذ عهد میگر من حیاته » وأته گان يتلط 
خا متها في القحر سذ اة ۷ ۳١‏ هه وان يلق بيده الساسن كل 


(TD) ¢‏ 
ا وجده بعد ذلك‌علی مر الاوتات۰ 


ويبدو أن فكرة الموازنة أو على الأقل فكرة تحد يد خصائص كل 
من الشاعرن انث م ي ان الآمدي بو في النقد هة برل : 
"هذا ما حثثت ٠ ۰ ٠‏ على تقديمه من الموازنة بين ابي تمام حبيب بن 
ین الفا زاي ساد ة اتراي بخ عي الك التي ي ر ٠‏ 
واذا فلم يكن للمخاطب في المقدمة ‏ من فضل أكثر من الحث والتشجيع 


٠11 الصولي ء٠ أ خيارالبحتري» ص‎ )١( 
نفس‌المصدر ص۰۱۹۱‎ )۲( 

(۳) الموازنة ەج ١ء‏ ص۲٥ ٠‏ 

٠٥ص تفس‌المصد ره‎ )٤( 


۹۱ 


على تلخيص الكتاب من المسودات أو الملاحظات المكتويةء حمذاوقد 

ورد ت فقرات في تضاعيف الكتاب تد ل على أن تأليفه كان ني المرحلة البصرية 
الثانية من مراحل حياة الآمدي ٠‏ ففي بحث الآمدي لكلمة "المطابق " يفول ٠‏ 

"وقد رأيت قو من البخداد يبن يسو هذا النيع المجانس السا٠زا.‏ وني 
موضع آخر یقول ٠‏ "رعہدت مجان البضغداد ین يقولون ۰ مما يغلسب 
الظی کی ی زین اليف كاب کان ية بعاد ركه بشواك وة انی 
البصرة ٠‏ واذا علمبا أن الآمدي لم يذكر أحدا من أتصار أيي تمام وخصومه 
الأحياة اي كاب الوارة قاي عة أن يذكر:الصولي ي مرش 
الد ارج ب وهو هة ي لا يا وان الضرن كان اغر عة 
اا يقول الآمدي قي قق آحة التصرص» "۰٠٠ح‏ رمعت الى 
ا اة اني نج ي ب اتن زاش ٠‏ ولي ان 

الصولي توفي ا آ TT‏ وبذ لك کون تألیف کتاب 
"الموازنة" بعيد سنة ٠٣٠٠١‏ ف ا تحدیده ۰ 

(۲) نفس‌المصدره ص ۰٤)٤۳‏ 

(۳) الفہرست ص ۰٠١۶۰‏ 

۰ ۲٠١۹ص١ الموازنة »ج‎ )٤( 

() ابن خلکان؛ ج ۳ه ص ۰٤۸۰‏ 


(1) المرزياني » معجم الشعرا* ء نش ر کرنکوء ص ١ ٩‏ ۲ء وانظره ابن كير ء 


البداية والنهايةه ج ۱۱ص٠۲۲۰ ٠‏ 


1۲ 


)١‏ أجزا* الكتاب ؛ حرص الآمدي على تقسيم كتابه الى أجزاء 
مفرد ة حىسب الموضوعاته وغرضه من ذلك أن یجلو کل بحث دون أن يضطره 
سياق التأليف الى الايجاز والاسراعء وقد لاحظ أن هنالك كيرا مسن 
الأبيات التي علم عليہا طوال مدارسته لدواوين الشعراءة لم يستطخ 
حصرها وقت انایڈ هذا بالاضافة الى أن هنالك استطرادات تخسج 
عن سياق التاليف فأحب أن سرفيبا حقبا في أجزا* مفردة٠‏ 

ویبدأً گتاب الموازنة بالىعاجة ين أنصار أب ا وأنصار 
لبحتري» ثم مساوي» الشاعرين فسرقات أبي س واحالاته رغلطه وساقط 
شعره » فسرقات البحتري مسن أبي تمسام وما وقع من غلط في بعضر معائيسه 
ثم الموازنة بين الشاعرين ٠‏ وقد صرح الآمدي أنه سيفرد بابا ليا وتح 
في شعر الطائيين من التشبيه ه وبابا للأمشال» ثم يتبع ذلك بالاختيار 
اليرت ف نرا ويجحله ملفا على حروف المعجم ليقرب متناولهه 
و e‏ الا أن بابي التهب والأثال ثم الاختيار المجرد ين 
ا صا ات 


۰.۱۳۳ ص٥١ الموازنةه ج‎ )١( 
E a a (۲) 


الموازنة ) ا صقرا واه السخطرط الذي تي a‏ 


1۳ 


(r‏ منہج الكتاب : قام الآمدي بجمع كل ما وصل الى يد یه 

من کتب وروا یات رآرا" ونصوص, تتعلق بالطائیین وشعرهماه ثم أورد ll‏ 
ن و اا ا ي 
ننا قشتہا وتسحیصها وتحقيق نسبة النصوم وأخذ الصالح منهاء وأضاف الى 
د س من روایات الى ا آ2 :الام کا تك اة 
ئي معظم ا جمع وألف واستنتع » EE O‏ 
اليه ٠‏ 

١‏ الرجوع الى المصاد ر : عرض الآمدي لذكر جميع الصاد رالد بية 
رغير الأد بية التي أخذ عنهاء ولم يكتف بالاشارة السريعة اليهاه بل كان 
غالبا ما یردفہا بذكر مؤلفيها ويح د الباب الذي أخذ عنه من الكتاب. 
فغي بيت لأبي تمام يقول الآمدي؛ "وقد عاب أبوالعبُاس عبد الله بن 
المعتز بعض هذه الأبيات في كتاب "البد یع" جا بها في قب سح 
الا أما المصاد ر التي ذكرما الآمدي في الموازنة فهي : 

E "الطبقات"‎ )١( 

(۲) "الشعرا* " للشاعر ا 
)١(‏ الموازنةه ج اء ص ٠۲٠۹‏ وأنظر أمثلة أخرى في الموازنة ج ۱ء ص۷١۲٠‏ 

۰A1 


(۲) الموازنة جاه ص۱۰ ۱١۳۹ء‏ 
(۳) تفس المصدر »ص ۱۳ہ ۰۴۳۹۱ 


(+) 
(۲) 
(r) 
(<) 
(o) 
(1( 
(¥) 
(۸) 
(4) 


)1۰( 
()11( 
(1 ۲)} 


"البد يع" لابن ۱ O}‏ 
(Y۲)‏ 
"سرقات الشعراه " لابن المعتر ٠‏ 
)۳( 


"الشعراه " ای عبد الله بش بن داود بن الجراح 
ٍ )6( 
ا ا غبد الله الجراح أ يضا 


(٥) 8 e 
۰ "سرقات البحتري من ابي تام "لا بي الضیاء بشر بن یحی‎ 
(U 2 
۰ "الاختیارات ال 2 لأ بي تمام‎ 
(¥) 
"معاتي الشعر" للاشنانداني ء‎ 
(۸) 
(۹) ا‎ 
1 "آأخطاء أبي تمام لا بي العباس أ حمد بن عمار ا لقطربلي‎ 
-(1۰( 
٠ "الغريب المصنف" لأبي عبيد القاس‎ 


الموازنةه ج “ص ¥ ۵۱ 1۸ن ۱٣ى‏ 2٤۱۳ء‏ 
تفس المصدر » ص ٤۷ں‏ ۲۷١٠؟.‏ 

تفس المصد ر ه ص ۱۹ہ ١۲ء‏ 

تفس المصدر ه ص٤۰۱۴‏ 

نفس المصدر ه ص ۲ 2ن ٠۴١٤‏ 

تفس لصد ر 6 ص ة۵ ۰ 

تفس‌المصدر » ص ٠.٠١٤١‏ 

تفس الصد ره ص١1١ ٠.‏ 

تفس الیصد ر ه ص٩‏ ۱۳ ۰ 

۰ ۲۴۳۵١ نغسالرصد ر ه ص‎ û} 


۹۵ 


0) 

٠ "نقد الشعر" لقدامة بن جعفر‎ )۱١( 
(۲) 

٠ "تاب الخيل " لاأبي عبيدة‎ )۱١( 


۳( 
)1٥(‏ "تاب الأنواء " لان حنيفة الد ينوري ٠‏ 
)<( 
}1 1( "النوادر" ا ند ت 
)٥(‏ 


(1۷) "النواد ر" لاين الاعرابي 
هذا بالاضافة الى كتب شيوخه من أمل اللغْة والتنحومن مشل 
أبي العباس علب وأبي العباس المبرد » والزجاج والكسائي والفسرا*وابن 
۲ تحقيق النصوص ونسبتها»ء يح رص الآمدي على البت في اشن 
النصوص البختلفةء فيوشقها أن تواغرت الأدلة على صحتهاة أو ببدي شك غيها 
ان أعوزها الد ليل؛ ففي بيت لبعض شعرا“ بني أسد يقول الآمدي» "وظننته 


وا کے و اله : بن المعتز ذگر ۰ ٠‏ عجز هذا البيت للكميث 
)1( 


بن زید " ۰ روفي بیت للابيرد ن اليا الرياحي يتول: "وقد جعل بعصض 
)¥( 
الرواة هذ ! البيت أول قصيدة لا مرى“ القيس على مذا الوزنء وذلك باطل ٠"‏ 


۰ ۲۷۲ الموازنةه ج ١ه ص‎ )١( 

۰ ۲۸۹ فسا صداره ص‎ (Y} 
ء٠١٦1 تقس ألصدره ص‎ )۳( 
+:>)11 نس‌المصدره ص‎ )٤( 
۰٣۳1۲ تس | لمحد هه ص‎ o 
٠ ۷۹ تفس‌المصد ر » ص‎ 8 

۷ 


) 
(۷) نفس‌المصدره ص ۰.٤۹1۷‏ 


۹1 


وني رذ الأبيات الى قائليها يقول الآمذي عن ابيا وجد ها ني د یوان ابن 
)1( 
یشن الرقيات "وا لصحيح آنہا لا بي العبأاس الأعس " 


هذا يالاضافة الى الرجرع ني تحقيق شمر الطائيين _ السى 
مختلف التسخ من د يوائيهماء مع بقارئة هذه النسخ بعضها بيعض٠‏ قفي 
بيت لأبي تمام يقول: ٠٠٠"‏ والذي في نسخة أبي سعيد السكري وأبيالعلاء 
ا و ا وکثیرا ما یرد د الآمدي ذګرالنسخ 
المختلفة التي رجح اليها في تحقيق شعر الطائيين كتوله ٠‏ "كذ لك وجد ته 
(٥) (0) (۳)‏ 
في أكثر النسخ'» "وقد رأيت في بعض النسخ'"ووجد ت في أكثر النسخ المتق ٠"‏ 
۳ الرجوع الى أهل الاختصاس؛ وتبدو دة الآمدي ثي البحسمثه 
وطريقته العلمية في التأليف ني الرجوع الى أهل الاختصاص_ كل فسسسي 
میدانه ‏ فیما دق عليه من معان» بحيث لم يترك مجالا للحدس أو التوهم ٠‏ 
فغي ما يتصل بالخيل وأسمائا وطبائعها يرجع الى كاب "الخيل " لأببي 
ا " واسمائہا یرجح الى کتاب "لارا" ا اا و 
وفي الريب من المفرد ات يرجع الى كتاب "الغر يب المصنف" لأبي عبيد اقا 
وغير ذ لك من كتب اللغة والتفسير أتيتا بها على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


(1) الموازنةه ج اء ص )١( ۰۱٤۲۱‏ الموازنةه اء صا ). 

(۳) الموا لمواز نةه ۱ء ص۳۸1 . (>) الفموازنةه ج1 ص۰۳۸۲ 

)©( الموازنةه الجر" المخطوط »ص |٠١۳‏ . 

(1( ا ڪا“ ا (Y(‏ الموازئة؛ ج 1ء ص 1 ١٠١م ٠)2٦‏ 
(۸) الموازنةه جاه ص۲۳۵ ۰ 


اللا 
ب ا لٹا 
اث 


الآ 
مدي التاق 
قد من خلال 

کہ 

ب | 

لمسوازنة 


البساب اتا لسٹ 
الآمدي الناقد من خلال كتاب الموازتة 


آ٠‏ قضية ألقد يجنم والمحدث ؛ 

كا نأئمة اللغة يقبلون على الشعر الجا هلي للاستشهاد 
به في التفسير والنحو ٠‏ ولم يكونوا يلقون بالا الى الشعرالمحدث لقلة 
ثقتهم به ٠‏ ومع الزمن اكتسب الأدب الجا هلي تمجيدا وتعظيما بسبسب 
كونه وسيلة لغاية مقد سة ء فقد كان أبوعمرو بن العلا" لا يعد الشعرال ما 
کان للمتاد ين" وکا ن ابن الأعرا يي يقول: انشم ابال وقد لخص 
ابن رشيق القيرواني آرا* أئمة اللغة في الشعر قال + "هذا مذ هب أبي عمرو 
وأصحا به ؛ كالأصمعي وابن الأعرابي _ أعني أن كل واحد شيم يذ هب في 
أهل عص هة الط هب ويقدم من قبليم. = ويش ذلك الحببة ١ل‏ 
لحاجتبم في الشعرالى الشاهد وقلة شقتهم بما يأتي يه المولدون شم 
صارت لجا وقول الجا سط "ول أرغاة لسرن ال كل شمر ية 
عراب ٠‏ ولم أرغاية رواة الاشعار الا كل شمر فيه غريب أو مى صعب 
م الى الاستخراج ولا أر غاية رواة الأخبار الآ كل شمر فيه الشا ج الل 


(4( العمدة ا ۰۹ 
(۲) ال ا 
)( العمدةة جاه م ۰۹ 


۹A4 


والواقع أن أئمة أللغة والاخباريين لم ينظردا الى الشصسر 
المحدث نظرة تحليلية كاملةء ولهذا لم يستطيعوا س من خلال مذ هبم 
تعليل جمال الشعر القد يم وسبب أعراضهم عن الشعر المحدث*٠‏ روى عبد 
الله التميمي قال: "كنا عند ابن الأعرابي ٠‏ فأنشد» رجل شعرا لأبسسسي 
نواس أحسن فيه فسكت ٠ء‏ فقال له الرجل؛ أيا هذا من أحسن الشعصر؟ 
قال؛ فقال پلی » ولكن القد يم أحب ار 
أما الأد با* س وفيهم الكتاب _ فكانوا يرون أن الشعر المحدث 
اا وأبدع قا اتر كرا عن طا عر المغارة آل ية با 
ا وا ر ی وا ا ای 
ا دون القد باه في وصف الصحاري والبر والوحش والابل ااي 
ورذ أوائل النصف الثاني من القرن الثالث الهجري بدأت طائفة 
ن لادبا من أف لن د رابت ا لر الان الات قاق تة 
ووا ا ما ی م ان دن او واناه 
وأول أولئك الأد با“ الجاحظ ( ت٠٠۲‏ ه) الذى دعا البصير بجوهر الشعر 


(r) 
۰ أن يتعرف موضح الجيسد نن کان وني أی زمان کان‎ 


(1 المرزيا نيه | لمرشح ۵ ص ۸٤‏ ۳ ۰ 
(۲) انظر: الصو لار اي تمام» ص۱۷ 
ir}‏ کتاب الحیوانه جاه س 


۹۹ 


وجا“ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ات ۲۷۹ه) بآراء 

تطبيقية في المفاضلة بين الشعرا* ‏ وهوفي ذلك تلميذ الجاحظ ‏ قال: 
"ولم أسلك فيما کک من شمر کل غار ا لهه سل من اة ر 
استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لتقد مه ء والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ٠‏ نظرت بعين العدل 
ای ا که رو ا و ا 
من أد یب لخوی ومقدم عند أئمة اللغة تعتبر طفرة جد يد ة في تخیر ذ وق 
اللغويينء رفي تقريب الشعر المحدث اليم ٠‏ 

وجا“ ابن المعتز (ت ۱١١۲ه)‏ درس الشعرالمحدث دارسته 
للشعرالقد م وألف رالا اسن کر ان تمام ا أغار فا 
الى کک aS BA‏ 
ود افع اين المعتز عن أبي تمام وطريقته الشعرية قال "وأكثر ما له جيده 
والردی* الذي له اتما هو شي“ يستغلق لفظه فقط » نأما أن يكون في شعره 
شي“ يخلو من المعاني اللطيفةء وا لمحا سن وا لبد ع ا لكثيرة فلا 
)۲( راج تولا من هذ الرمالة ي کاب ارسائل ابن المعتر" جمع محمد 


عبف المنعم خفاجي ٠‏ ه وکتا ب "الموشح ' ' للمرزباني ٠‏ 
(۳) طبقات الشغرا*ه ص۲۸۲ ۰ 


oe 


وما أن جا* نقد ة القرن الرايع الہجري حتى كانت أشعارالأوائل 
قد الت لهم وكانوا قد ألفوا أشعارالمحد ثين وتدارسوهاء فجمموا بين 
الشعر القديم والمجدث٠‏ وقد كان لخنى عصرهم الأد بي والفلسفي أثر كير 
في ريز أذواقهم الأدبية بالملل والاسباب فجا* نقد هم قريبا من الد راسة 
الملسية الواقمية _كقدامة ابن جمفر ولحد ما صاحينا أبي القاس الآيديء 


والقاضي عبد العزيز الجر جاني ٠‏ 


1۰۱ 
ب٠‏ تضية اللفظ والمعنى ' 

1) ثنائية اللفظ والمعنى ٠‏ لقد استحوذ على نظرة الأقد مين من أهل 
العام بالشعر س رفي الآمد پ فارة الننائية بين اللفظ والسعنى: ا لجاحظ یری 
الشعر ضربا من النسيج وجنسا ا والآمدي يري الشعر صناعة كغيرسن 
الفا ا البار المفترن اى ان عل التاليف حال الثياب النسرة. 
وشبه ابن خلد ون الألفاظ بالقوالب والأوا . في کل هذ ه التعبیرات وبا يشبہها 
يقول الد كتور مصطفى ناصيفه "تعتبر اللغة مجرد كسا نغطي په أفكا رناء أفكارنا 
موجود ة واللعة غلاق عليهاه والخغلاف معروف منفصل عما يحتويه «هناك محتوى 
منفصل عن الصو رة الخارجية التي جي“ بها لكي يبد و أكثر وجا هة ٠‏ الغلاف لايغير 
ی ایر اه د ب ب ان اها اف 
الغطا* ای روماه ٥‏ أو کا یلیس ااا 

وا لجا حظ في قوله؛ "ا لمعا ني مطروحة في الطريقء يعرفما العجمي وا لعريي 
والبد وي والقروي وا لمد ني » وا نما الشأن في اقامة الوزن وتخير الالفماظ وسهولسسة 
المخجح رفي صحة الطبع وجودة اليك . 5 قد أعطى للآمد ي نكرة الصياغة الشعرية ۰ 
نالآمدي یری أن ن لطائف الممائي موجود ة في کل أمة وني کل لغةہ ومن اتی بہا يصح 
أن يسمى حكيا أو فيلسوفا ولكن لا يسبى شاعرا لأن طريقته ليست على طريتة المي 
ولا على E‏ والشعرعند الآمدي هو حسن التأتي ء وقرب المأخذ ه واختيار 
ا الا ا )ه( E‏ 
(۳) المغنيء جا ۱ء صض۱١٠.‏ انمد 


۷( کا اا ۳ صا ۴ ۰۱ 
1 4 ست ۵4١‏ 
e‏ المقد مةه ج اء ص1 ٠ ٠١‏ (۸) الموأزنةه ا ا 


°۲ 
الكاا» ووضع الألفاظ في مواضعماء وأن يورد المعنى با للفظ المعتاد فيه المستعمل 
ني ثل ٠‏ فالالفاظ عند الآند ي هيا لأصلء والبعاڻي شي“ ٿانويء وشل هذ ء 
الثنائية بين اللفظ والمعن حالت دون تظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أنها 
خلق لمعنى جد يد ء وأن هذ » الصياغة "تأتي من الأصوات والمقاطع والمعاني وك ل 
تلك الصلات التي يكتشفما الشم را“ بينها او التي يأتون بها الى حرز الوجودء وأنه 
من عمل الشعرا* ايجاد هذه الصلات وهذا يعني اختراعهم لہا" ان الصياغة 
الشعرية تتميز _ كما يقول الد كتور ليفس و۷٠1‏ بالقوى المتنوعة والحركات 
التي توجه الشصر والتي تفرض نفسها على القارى* عندما يلفظ الجملء ويتتبح 
الكلمات ويحانظ على الباق الغا" 
ان نظرة الآمدي الى الصياغة الشعرية على أنها ضرب من تير 
الألفاظ تيد الشمر مثد حدود التفنن الشكلي والبراعة النافلسة»ء وسيب 
الشاعر تبعا لذلك أسير اللغة وقوالبهاء یقدم ویؤخر ه ویصل ویفصل حستی 
تبد و بشكل رائقه ويذ لك ييتىالشاعر تابعا في ظلال المعاني المتدارلة 
المعروفة- أا أن ييصر الشاعر أفقا أملى من أفقه ء أو یلمح ری رملاقات 
یعز على غیره رؤیتا فذلك با لم ید رکه الآمدي ٠‏ وقد کان الاما مبد القاهر 
الجرجاني أبعد تظرا في تقسيمه المعاتي الى عقلية وتخييلية وتبيين سه أن 


٠٠٠٠ص الموازتةه جاه‎ )1( 
Brower, "On Translation", p. 68. (؟) انظره‎ 
Leavis, F.R. "The Coriion Pursuit", Pp. l6, (r) 


1۳ 
المعاي اة في يدان الى رال القرق+ في رل آي دا 
لا تنكري مطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للتكان العالسي 

يقيم الشاعرعلاقات تخييلية بين الكريم والمكان العالي » ويين الغنى والسيل» 
وهذ ه العلافات‌غير موجود ة في واقع العقلء وانما أتامها الشاعر من خلال 
رريته الگا شفة للعلاقات بين الأشيا*ه ومن خلال لمحه لأوجه شبه لا يراها 
العادي من الناس ومن هنا فالشاعر في رؤيته الكاشفة للعلاقات بين لا شياء 
قد يضارع الكشف الفلسفي والصوفي ٠‏ 

أن البحتري الذي وتف الآمدي عند شعره معجبا مصفغا ليتضا٬‏ ل 
أمام هذ ٠‏ الوبضات العملاقة التي حلق أبو تمام الى أجوائها والتي لا يحلسم 
البحتري بالوصول اليما ٠‏ ولع البحتري قد لمس هذا العجز بنفسه عند ما 
قال معترفا؛ "'جیده خوسر من ا ان الآمدي لم يستطع بمقاييسسه 
الشعرية الضيقة أن يبصر هذه الومضات الا شفة في شع ر أبي تمام فطفق 
يبحث لعن لفظة مستغريةء أو نسح مضطربء أو خطأً تحوي أو عروضي٠ولما‏ 
استطاع المتنبي ات۲٠۴‏ ها أن يتابع خط أبي تمام دون أن تتخون شعره 
اللقة ل ينطح الأيدي أن يرق وبا اوخل ذلك ا بسر اجا الآمدي 
عن شعر ال.تنبي وعدم ذګر شي“ له ني تضاعیف کتبه ۰ 


٠٠١۲ص الموازنىةه جاه‎ )١( 
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)١‏ الألفاظ في الشمر؛ يى الآمدي أنه ينبغي علىالشاععر 
الحضرى أن يأتي ني شعره بالألفاظ العربية المستعملة ني كلام الحاضرةه 
فان اختارأن يأتي بيا لا يستعمله أهل الحضرء فمن سبيله أن يجعلبه 
من المستعمل في كلام أهل البدو دون الوحشي الذی يقل استعمالہم ایاه » 
وأن يجعلنه متفرقا قي تضاعيف ألفاظه » ويضعه آي مواضسعه » فیكون قد 
اتسع مجاله بالاستعانة به » ودل على فصاحته رعلمه E E‏ 
والآمدي في ذلك تلميذ البلافيين الذ ين ينزلون الألفاظ منازل متفاوتسسة ٠‏ 
فالجاحظ يحظر على ان الحاضرة استعمال الغريب الوحشي» ولگته ساج 

۳( 


1 


8 (۲( " 1 
البد وي والاعرابي ٠‏ ويقوله 'الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس" ۰ 
ويقول ابن المعتز؛ "ولم تعبا من هذه الألفاظ سيا غير أنها من الشريسب 
المصدود عنه » وليس يحسسن من المحدئين استعمالها لأیہا لا تاور 
)4( 
بأءثالماء ولا تتبع أشكالہاء نكأنها تشكو الغربة في كلامم ٠‏ 
ولا يرذ ل البلاغيون _ وفيهم الآمدي الوحشي من الألفاظ لوحشيته 
ولكنهم يرون أن للحاضرة ألفاظا رقيفة تلام طبيعتها كا أن للباد ية ألفاظ ا 
ئم طبیعتہا ۰ 
(۱) الموازنةه ی ¡١‏ ص ٠)٤٤‏ 
)۲( البيان والتبینه ج١ه‏ ص ٤ ٤‏ ۱ ۰ 


(۴) تقس اليضدز والمعة: 
) €( رسائل ابن المعتزه ص !۲ ه 


feo 


وان كنا تعجب بمبدأً الآمدي في استهجان الوحشي من الالغاظه 
فاننا لا نوافقه في ارذال العامي منها لعاميته ه أو أن تكون اللفظة مسن 
ألفاظ العوام كما يقول س سخيفة في ek‏ غي قول أبي تمام؛ 
جليت والموت مبد حرصفحته وقد تفرعن في أفعاله الأجل 
يرى الآمدي أن "تفرعن " مشتق من اسم فرعوت وهو من ألفاظ العامة كما 
يقول ‏ وني فاية الركاكة وال5٠‏ وفي قول أبي تمام؛ 
من ذاك أجهد أن | راه ولا ار حقا سوی الد نیا تس باطلا 
ل ا لای ق اي ا اچیه آنآ ےھ کا ره مو سف 
ألفاظ العوامء و 
وشل قدا اتيا في تخل الع من فاط الحا جر 
حيويتهاء وينشفعروق الحياة فيہا ويحيلما الى رسوم عقيمةه فاللغفة كأي 
کی ی ی و ر ا ر و ا وھ کی ا 
بالاشتقاق من اللغات المحلية والعامية ‏ كما هوالحال في الل ات 
الجرمانية ‏ واللغة التي لا تقبل الاضافة من لغات أخرى هي لغة جامسسدة 
lg ENN‏ 


(4۲ الوا نةه نج۱ ص ۲۷ ۲ن والموازنةه الجر المخطوط ٠‏ ص: SET‏ 
(۴) الموازنةء اللجز* المخطوط » ص٠‏ ۱۸ ٠‏ 


1۰7 


والہا الى الغناء ٠‏ يقول الدكتور علي عبد الواحد في سياق كلامه عن اللغويين 
الذ ين يحاولون الحفاظ على اللغة المكتوبة؛ " حقا انه يمكن التحكم في لغسة 
الكتابة والجمود بها زمنا طويلا على أصولها القد يمة أو ما يقرب منها ٠‏ ولكسن 
لخة الكتابة التي تجمد بهذا الشكل لا تمثل تمثيلا صحيحا حا لةالحياة فسي 
الأمةه وتتسع كتيرا مسافة الخلف بينها وبين لعْة المحادثةء لأن هذه اللغة 
الأخيرة ني تطور مظرد ٠٠٠١‏ فلا تنفك تبعد عن لغة الكتابة الجامدة تى 
تصبح كل منهما غريبة عن الأخرىء ويصبح تعليم لخة الكتابة في الأمة أشبه 
فلم اة اة وة فيند رايس #8رإ ه٥۷‏ لغة الكتابة أالجامسسدة 
بجبل من الثلح الطافي صلى سطح البحر ٠‏ ولغة المحاد ثة البتطورة بالتيارات 
المائية التي تموجح تحته ٠‏ فمما طا ل بقاء هذا الثلج ء فان مصيره الى 
الذوبان ٠‏ وحينشذ تطفو تلك التيارات ال ائية الى سطح لخر تيد ١ة‏ ا 
كان مستورا تحت هذا الجيل الجامد من بظا هر النشاط والسياة ٠‏ 

ویری الأستاذ أحمد أمين أن كثيرا من ا لكلمات العا مية تصبح ر 
الزمن صحيحة جد يرة بالاستعمال في الأسلوب الأد بي » وأنه ليس هناك مسن 
ا يمكن أن توضع كمرشد في مثل هذه المسامل الا مهارة الد يب 


ولباقته * 


٠۲۲۸ص امه‎ ۹٥۷ علم اللغةه الطبمة الرابعةه‎ )١( 
Venûaryes, J. "Laıuguage", p.275-276, (T) 
۰٠٠١ص جاه‎ ٠ النقد الآد بي‎ )۳( 


1۰¥ 


)٣‏ الاستعارة+ هي استمارة العنى لما ليس هوله اذا كان 

يقاربه أو يناسبه أو يشبهه ني بعض أحواله » أو كان سببا LS‏ 

والاستعارة موجودة في كل لت وهي وسيلة للتعبيرعن الفكرة المعقدة لا عن 

طريق التحليل أو طریق الايا رالمباشر ولكن عن طريق اللمح السريع لوجه 

الشبه ا ومن هنا تتباين عبقريات الشعرا* ني اتساع 

ا والرؤية الكاشفة واللمح السريع لأوجه الشبه والصلات بين الأشياءء ولذ لك 
قال أرسطو + E‏ 


ن الآمدي وغیره ا کا نوا يأخذون على ابي تمام واغرا به 
في الاستعارة ويرون ذ لك عيبا وتقصيراه وكانوا يشترطون وضوح وجه الشبه بين 
المستعار والمستعار له لیکون کلامه واا أب بو تما م فکان یتعند الایغال 
ني الاستعارة» ويحوم على أوجه شبه تدق وتخ على غیره من الناس »ولذ لك 
۴ن جواب من سألهہ لم تقول ما لا يفم ؟ e‏ ا 

ان الآمدي لم يستطع أن يتايع أبا تمام في أوجه الشبه والصلات 
التي يعقد ها بين الاشيا* في اسفعاراته + طفق يتحو عليه باللائية لخروجة 
(۱) آنظره الہوازنةء اء ص۰ ۲۵ء والسكاکي ء بغتاح العلوم ه ص ۱۹۲ ۰ 


Empson, Willial "ThE Structure of Complex انظر؛‎ )۲( 
Words", P» 351. Ibid., P« 3359. (۳) 


٠٠٠٤ص أنظرء الوساطةء ص۴ ۲۳ء ومفتاح العلوم»‎ )٤( 
٠ الموازنةه جاء ص۲۱‎ )٥( 


1۰۸4۸ 

عن الصلات الواضحة القريبة ٠‏ ولذ لك نقول أن .قاييس الآمدي النقدية قد 
قصرت عن تفهم استعارات أبي تمام ٠‏ 

ان الشاعر سيبقى أبدا رادا ومبدعاء وعلى الناقد أن يفهسسم 
ويوضح ٠‏ والشاعر برؤيته الكاشفة للصلات الد قيفة القائمة بين الأ شيا“ يستطيع 
كا لفيلسوف أن يبني من الجزئيات روية كلية واضحة للوجود وللحياةه فهو 
يستوي على مرتبة لا تقل عن الفيلسوف أو الصوني في السبق الى هذه الرؤية 
الگا شفة ٠‏ 

1 ا اک قلسيلا عند بعض استعارات أبي تام التي ينزع 
ا ای الارا ت برل ا بو امن ده ي ف عو 

ا وا اش الق عا می ان 

يقول أ بو تمامه ان الأماني الحافلة بالتطلع الى النصر وأمل الغلبة أصبحىت 
بغت القلعة حلوة حلاوة العمسلء انها أشبه بضرع حافل يدر عسلا ٠‏ 

ان يكون هناك ضرع يد رعسلا بد ل الحليب ؟ تلك صورةغريبة 
ولكنها صورة معبرة عن الحضارة الرخية في القرن الثالث الهجري ٠‏ وفسي 
قول ابي شام : 


رقيق حواشي الحام لوأن حلمه بكفيك ما ماريت ني أنه برد 


1۹ 
يقول الآمدي:"والخطاً في هذا البیت ظاهر ه لان ا علمت أ حدا من شعراء 
الجا هلية والاسلام وصف الحام بالرقةه وانما يوصف با لعظم والرجحان والثقل 
والرزا نةا" وهنا نری الفرق شاسعا بین ذوق أ بي تمام الذى كان صورة لحضارة 
القرن الثالث الهجري» بما تحمل هذه الحضارة من ترف فكري وحضاريوتأ نق 
في جمع بظاهر الحياةه ويين ذ وق الآمدي الذي ظل اسير صورالبداوة 

وخشونتها ٠‏ وواضح أن أبا تمام كان ينزع في استعاراته الى نوع من التأشير 
بطريق التداعي أو ما يسميه الغربيون ١٥10خدذ٥ه5ة۸‏ ولا تخفى مشل 
هذه الوسيلة ونجاحما في أساليب الدعاية والعرض والاعلان في حضارتنا 
المعاصرة٠‏ فقد جع أبو تمام في بيته السابق بين الحلم وحواشي الأبراد 
“تعبير عن الرقة والظرف ٠‏ ولم يكن أبو تام يجهسل تشبيه العرب الحلم بالجباله 
وهو الذى أعجب الأقد ين باختياراته الشعرية حتى قال البرد؛ " ما رأيست 
أحدا قط أعلم بجيّد الشعر قهيمه وحديثه من أبي ا ويقول الآمدي ؛ 
"۰۰۰ وانه ما فاته کثير من شمر جاهلي ولا اسلامي ولا محدث الا قرأًه 


(۳) 
۰  هیع‎ 


وطالع : 


)١(‏ الموازنةه جاه ص۰۱۳۸ 
(۲) المرزوقيه شرح الحماسةه ص ٠٠١‏ 
(۳) الوازنةە جاه ص۹٠‏ 


11° 
جه قضية السرقات الشعصسريسة 
ی ف ران ي الزمن على الخصومة الاد بية الستي 
قا مت حول شمر أبي تما والبحتري» فوجد عد ة كتب قد ألفت في سرقات أبسي 
تما والبحتري بالاضافة الى السرقات المتفرقة التي وردت في تضاعيف الكتب 
التي ألفت في أخبار الشعرا* ومعانيهسم؛ رأهم هذه الكتب هي: 


)١(‏ کتاب e‏ بن المستز ه وقد زقل عنسه 
6 ۱( 
الامدي ني مواضع e‏ 


)۲( 
(۲) کتاب "سرقات الشمراه " لابن ابي طاهر (ت۲۸۰ ه). 


(۳). 
(۳) کتاب "سرقات اليحتري من أ بي e‏ ينابي طا در أ يضا ٠‏ 


)€( 
یحی اتب 


(٥) ٤ 
۰ کتاب "السرقات الكبر " لا بي لضياء بشر بن يحي ألا تب‎ (5) 


وسا ول اا ن ان ادا تی ال ار علا الایدی تى جال 


(۱)) أنظر : الموازنةه ج ۱ء ص ٤۲٤‏ ص ۰۲٥۷‏ ص ۲٤۲۱ء‏ ص۲۸۱ ۰ 
)۲( الفہرست صا ٠١٤١‏ معجم الاد باه ج ۳ء ص ۸۷ ٠‏ 

(۳) الفہرست ص1 ٤١ہ‏ معجم الاد باه ج٣‏ ص۸۷۲ ۰ 

٠ ۷١ معجم الاد با“ ء ۷ء ص‎ “١۹١۹ الفہرست س‎ )٤( 

() الفهرست ص ۱۹۹١ء‏ معجم الاد باه چ۷ ص ۷١‏ . 


11١ 
لقضية السرقات الشصرية؛‎ 
مضي الآمد ي على سنن شيوخه في أن السرقات ليست من کبير‎ 
مساوی“ الشعرا* یقول: "ان من أد رګته من اهل العمل بالشعر لم یکونوا یرون‎ 
سرقات المعاني من كبير مساوى“ الشعرا*ء وخاصة المتأخرين اذ كان هذا‎ 
بابا ما تعری منه متقدم ولا ا ويصرح الآمدي بأنه لم يعبأً بسرقات أبي‎ 
تمام والبحستري ولكن أصحاب أبي تمام ادعوا أنه أول سابقء وأنه أصل فسي‎ 
الابتداع والاخترام فكان لاط عليه أن يخرج ما استعاره أبو تلم ممن‎ 
نان ا ولتق العذل فن الموارنة بين القاصن وج ية ت كا‎ 
فنا لئ ا وة‎ ٠ يقول_ تتبع ما أخذه البحتري أيضا من معا ني الشعرا‎ 
لىحصر .بادی“ الآمدي في تحد ید السرقات:‎ 
يقررالآمدي أن السرق انا يکون في البد يع الذي ليس للناس‎ )١ 
والمعنى البد يع في تعريف الآمدي هوالمعنى الذي يخترعصه‎ ٠ فيه اشتراك‎ 
E الشاعر ويختص به مما ترتفع الظنة فيه أن يقال انه قد أخذه‎ 


فقد کان أيو تمام يقول؛ أنا أبن قولي ؛ 


(1) الموازنةه ج اء ص۲۹۱ ۰ 
(۲) تفس المصدر والصفحة ٠‏ 
(۳) تفس ‌المصدر رألصضحة ٠‏ 
)٤(‏ تفس‌المصدره ص٣۰۳۲‏ 


1۲ 
نقل فؤادك حیث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الأول 
کل ف الاق الك اش ويه ادا لر مرن 
تماما کیا کان أیو نواس يقول؛ أنا ابن قولي : 

اذا امتحن الدنیا لبیت تکشفت له عن عدو في تیاب صد یمق 
وکما کان یغول مسلم بن الولید : 

تخوت بالتس آذ قن التراديا واليرة بالتسآقض غاية لون 
وکا يقول د عبل: أنا ابن قولي : 


(1) ۴ 


١‏ فكد الامدي أت ر اة ال عد ة قي ير اهر سهد من 
ال ماني المتقاربة فيقول؛ "غير منكر لشاعرين .تناسبين من أهل. بلد ين .تقاريين 
أن يتفقا على كثير من المعانيء ولا سيما ما تقدم الناسفيه » وترد د فسسي 
الاشعار ذگره » وجری في الطباع والاعتیاد ا 
فالآ مدي يرى أن أبناء البيئة الواحد ة يتفقون في الألفاظ والمشاهد بلوطريقة 


التغفګير والطباع فليس بعیدا أن تقع معا نیم متقاربة أو متشابهة٠‏ هذا ويعتر 


(1) الوازنةه جاه صا ٥۷ہ‏ . 
(۲) الموازنةه ج ١ه‏ ص ۳ه ۰ 


11۳ 
العلم الحد.يث البيئة مع الوراثة الدعا متين الأساسيتين في تحد يد شخصية 
الفرد وطريقة تفكيره ٠‏ ولا يقف الآمدي عند تقارب المعاني عند شعراء أبناء 
ا ا ن ك ا اا اغا تافر ن ا جا 
1( 


وصفه ۰ 


۳) رد الآمدي كتيرا من السرقات الى محفوظ الشاعرأو كثرة 

ما یطرق سمعه من شعر فتعلق هذه المعاني في ذ من الشاعر معتمدا 
¢ )۲( 

للأخذ أو غير معتمد ٠‏ 

؛) أقر الآمدي ان اختلاف الغرضين ينفي السرقة ٠‏ من ذلك 


قول اش تمام: 


ولیست فرحة الأوبات 1 لموقوف على ترح الىوداع 
وقول ا لبحتري: 
ما لشي“ بشاً شة بعد شي“ تلاق موأ شك بعد بين 


فعرض كل واحد من حذ ين الشاعرين في هذ ين البيتين مخالف لغرض صاحبهص 


فليس وان کان جنس المعنيبن واحد كا يقول الآمدى يصح أن يقال ان 
ء (TT) _ ٤‏ 


)04( الموازنةه الجر“ المخطوطه ص۸ 1ب٠‏ 
(۲) الموازنةه جاه ص١٠٠‏ 


114 
وقد ميز الآمدي بين أنواع مختلفة من السرقات وخصائصها منذ لك: 
١‏ الطاف المعنی وتجوید ٠ء‏ يرى الآمدي أن المتأخر اذا کشق على 
< )0 
للمتقد م وأحسن العبارة عنه صارأولى به ٠‏ وذ لك كقول دعبل: 
اناما أسدي الي بقاع يرين لندى الشكرمي لأحق 
فأخذه أبو تمام فقال وألطف المعنى وأحسن اللفظ + 
فلقیت بین يديه حلو عطائشسه ولقیت بين يدي مر سااله 
)۲( 
واذا امر أسدى اليك صنيمصة من جاه فكأتهسا من مالسسسه 
التقصيرفي الأخذ؛ من ذلك قول الطائي؛ 
والشيب ان طرد الشباب بياضه الصبح أحدث للظلم نولا 
أراد قول الفرزد ق: 
وا لشيب ينهض قي الشباب كأنسه لیسل یصیح بجانبیه نمار 
(r) u‏ 
دفصر عسه ۰ 
)١(‏ الموازنةه الجر“ المخطوط »ص ۹٤۷ب ٠‏ 


(۳) نفس ‌المصدر » ص ٦1!‏ ۰ 


112 
۳ احالة المعنی الى غرض آخره کقول امری* القيس + 
سموت الیہا بعدما تام هلها سمو حباب الما“ الا على حال 
أخذه أيو تمام وعدل به الى وجه المديم فتال؛ 


: (۱( 
سما للعلا من جانبیہا کلیہما سسموعباب ألما“ جاشت غواربسه 


٤‏ عكس المعسنى ؛ وذلك كقول أبي العتاهية: 
كم عة لا تستقل بشكرها ني طي أحشا“ المكاره كامنة 
أده بو فام فقال ون لأة جاه بالزاه ة التي هي من اليسنى الأول 
قد ینعم الله بالبلوی وان عظیت ويبتلي الله ا 
٥‏ السرقة في اللفظ والمعنى معاء وهو أوضح أنواع السرقة» ولك 
کقول الفرزد ق يهجو جريرا: 
أنتم قرارة كل مدفع سوثة ‏ ولكل سائلة تسير قسرار 
أخذ أبو تمام اللفظ والمعنى جميعا فقال؛ 
وكانت لوعة ثم اطمأشت كذاك لكل سائلة ا 


+2۸ الد رة شض‎ 0 ١( 
۰ ۷۹ تغس|المصد ر ه ص‎ (۳) 
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هذه هي المبادى” العامة التي سار عليها الآمدي في معالجته 
قضية السرقات » فالامدي لا يعد السرقات كبير عيب ٠‏ ولا يريد أن يقف 
عند ها طويلا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد کان درا الأمور بالشبہاته ويسقط 
کل ا امل التاويلة وداخل تت النبارة ولاستاله آدتی و ویسری 
الأستاد سبد صطفى هدا أن نظرةالآيدي هذه الى مشكلة السرقتات 
دة وني بروج الات الذي تد ينبى“ عن فم لستيقتبا ' وفكرة 
التقليل ءن ية السرقات الشعر ية وجدت صداها في .فوم النقد الحد يث 
فهذا الشاعر الاتجليزي ت ٠س٠‏ اليوت يكتب يعد الآ مد ي بتسعة فرونه يرى 
أن الشاعر تد یستعیر أفگارغیره ه وهذا حف ہشروع ‏ کا یقول على أن 
يعطيہا من نفسه رعبقريته لتصبح E‏ ویذ عب الیوت !لى اکثر من 
ذ لك فیقول: "ان ابداعالقدامی سيجد طريقه الى الحياة والخلود من خلال 
ابداع الشمراء اعا ویری الد كتور شوقي ضيف أن رب فكرة مسبوقسة 
e‏ فالابتكار من حيث هو ليس صفة فنية بديمة ه 
انما الابداع هواخراج الفكرة في وضع جد يد يلفت ادس ۳ . 


(۱) الموازنةه ج( ص۰۱۴1 

(۲) مشكلة السرقات في النقد العريي هس ٠ ١١۲‏ 

Eliot, T.S. "The Use of Poetry", p,. 99. أنظر ؛‎ (۳) 
Eliot, T.S,. "On Poetry and Poets", p. 22, أنظر؛..‎ (<) 


11¥ 
ولكن الذي يذ على الآمدي في معالجته لقضية السرقات الشعرية 
شأنه في ذلك شأن النقاد الأقد مين _اقتصاره على متافشة المعنى المفرد 
ني البيت الواحدء وعدم التفاته الى اكانية التجديد في الطريقسة 
اا بالاضافة الى عدم تحد يده للمعائي المبدعة في الشعي ره 
وتفريقه بين الغاس والمشترك منهاه وهذا ما دما الدكتور مشدور الس 
القول بأن الأمر عنده لا يعدو من الناحي ة النظريسة حدود التوجيسه 


(۲( 
العام 


۰ أنظر؛ النقد الجمالي وأثره في النقد العر بيه ص۱۲۸‎ )١( 


الاب ‌الرابسع 


أشر كتابة السرازنة في الأدب العريي 


الباب الرابع 
أثر كتابة الموازنة ني الأدب العربي 


يستوي الآمدي على مرتبة رفيعة من الثقة والاكبار في تفوس 
النقاد العرب ولاغييبم فن اا بعك ٠٠‏ وسنتناول بالبحث فيما يلي : 
الناقلين عن كتاب "الموازنة " ومواضع تأثرهم بآراء الآمدي النقدية 


٠ والبلاغية‎ 


۱ القاضي علي بن عبد العزپزالجرجاني (ت ۲۹۲ ها) 
ركاشة ‏ الرساغة ين الى وة 

ذوق القاضي الجرجاني الأدبي هوذاته لوق الآمديء 

ويلتقي معه في معظم القضايا النقد ية والبلاغيةء وهو ان لم ينص صراحسة 

على تأثره بكتاب "الموازنة " ولم ينقل نصوصا مباشرة عنه الا أن هنالسك 
کثیرا من الد لاقل التي ركد ذ لك ٠‏ في تول أي تمام : 

ر ال وا ا 
يقول القاضي الجرجاتي +٠٠٠" ٠‏ فجعل اليم مقابل البكر في التقس ممه 
والأيم قد تكون بكراء وانما هسي التي لا زوع لها ٠٠٠‏ غأما قول النبي 


صلی الله عليه وسلم " الیم أحق بنفسہا من وليهاء والبكر تستأذ ن فسسي 
11A‏ 


1۱۹ 
تفسها " فقد ذ هسب العراقيون فيه على ظاهر اللغةه فجعلوا الأب عاما في 
الثيب والبكر ٠ ٠٠‏ وأبى أصحابنا ذلكه فذ هب الشافعي الى أن المراد 
بالأيم الثیب ٠‏ ولیس يحفظ منه ه ولا پوجد في شي“ من کتبه أن الایے 
والثیب مبارتان عن معنی واحد» فی د العائب طريقا الى عییه "۰ وقول 
الضي: اران تخا غك استطراد » ني التوضع ؛ "وانيا نهڈت متسه 
نبذا اقتضا ها فصل أصبته لبعبض من اعتراضر, على أبي شا ع د بینه 
وبين الشافعي في النكير ء ووازن بین تولېما في الخطأًء وم اتسن با 

يتسرع اليه أصحابنا من التصريح بمخالفة اللغة والتشبث بالشواذ السرا د 


هذا e‏ تخطئة الآمدي أبا تمام والشافعي في لقظسسة 
۳ 
ا 


وفي قول ابي تما 
ورحب صدر لو أن الأرضراسعة كوسعه لم يضق من أهله بلد 
يقول القاضي الجر جاني؛ "وهذا المعنى قاسدء لأنه جمل البلاد اتل 
تضيق بأهبلہا لضيق الأرض ٠‏ وأنها لو اتسعتاتساع صدره لم تضق 
البلاد ٠‏ ونحن تعلم أن البلاد لم تخطط في الأصل على قدر سعة الارضش 
)١(‏ الوساطةه صا۷ا 


NS SS (۲)‏ 
(۲) راجع‌ص 1 »۰ هامش رقم ا ال 


1 
وضي قهاء وأن الارضر.تتسع لبلاد كثيرةه ولاتساع ما فيہا من المد ن أيضاء 
وهي علی حالہهاء وانما تسس وتبتدی* على قدر الحاجةاليہاه فاذا 
استقر بها المزما ن وكثرت العمارة وظہر فيها ما يستدعي الناس اليما 

)1( : ا )۲( 

ضاقت + ۰۰ وهذه المناقشة هي تلخيص لمناقشة الامد ي لہذدا البیت ۰ 

وفي قول ابي تمام؛ 
من اليف لوأن الخلاخل صبرت لما وشحا جالتعليها الخلاخل 
يقول القاضي الجرجاني ؛ "أراد وصفها بد قة الحضر » فوصفها بغاية القصر 
)۳( : )£( 
والضئولة ٠ ٠‏ ۰٠ل‏ المناقشة ٠‏ وقوله هذا تلحيص لمناقشة الامدي للبيت ٠‏ 
وقد ظللت عقيان أعلامه ضصحس بعقبان طير في الدما* نواسل 
أقامت مع الرایات حتی کأنہسا من الجيش الا أنہا لسم تقاشل 
هورد الجرجائي قول الأفوه الأودي؛ 


وتری الطیر على آشارنا رأيعين ثقة أن ستيار 


٠ الوساطة ص۲۷‎ )١( 
۰۱۹٤ص الموازنةه جاه‎ )۲( 
۰ الوساطةەء ص۷۸‎ )۳( 
۰۱۲۴۳ الموازنةه جص‎ )٤( 


1۲۱ 
وقول النابغة: 

اذا ما غزدا بالجیش حلق فرقہم عصائب طیر تہتد ي بعصائسب 
زول ف پن تور : 

اذا ماغدا يوبا رأيتغمامة من الطير ينظرن الذي هو صانع 
وقول ابي نواس؛ 


)04 
تتایں الطيرغ د وتسه ثقة بالشسيع ETE‏ 


والأبيات السابقة كلها موجود ة في كتاب الموازنة وعلى نفس ا 

أما أثر نكرة الموازنة بين الشعراء في جزئيات المعائي والتحزج من 
الح العام س كما عند الآمدي _ فنلمحه في موازنة الفاضي الجر جاني بين 
دي التي ود الدين النعا ل ن ف الس ل اناي 
اا دة ید الک ی ا تل اھ ا ادا فة 
أبيات أبي الطيب بها على قصرها ه وتابلت اللفظ باللفظ ء والمعنى بالمعنى» 
كنت من أهل البصر ء وكان لك حظ في النقد تبينت الفاضل من المفضول . 
اما انا 0 أن ابت حكما أو أفضل تضاءء أو أدخل بين هذ ين الفاضلين» 


(r) 
۰ وکلا هما مسن میب‎ 


1 الونطاطةء.ص ۲ اف 
(TT?‏ الحوأزنةء جام E‏ 
ت اوسا طةە ص۲ ١۲‏ . 


1 ۲ 


باب الاستعارة: يوافق الجرجاني الآمدي في تعر يف الاستعا رةه وملائمة 


: )( 
فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا ونا“ بكلكل 


القيا, في اللغة؛ ويتفق الجوجاني مح الآمدي في أن اللقة لا يقاس 
مليہاء وأن القياس انما هو برذ الفروع على الأصول ء وأن الشواذ لا يصح 
ادخاذ ها أصلا يتاس عليه ٠‏ بقول؛ "ولا تاد تجد بابا من العريية يخلو من 
نواد ر وشواذ » ولو جعلت أصولا وأجريت على حكم القياس لبطلت الأصول 
وا۔ختلط ا ويقول كذ لك: "قد يجي“ عن العرب شواذ لا تجعسلل 
أصولاه ولا يلنی لہا قياس» لأن ذلك لو ساغ واستمر لانقلبت اللفةه 
nt‏ 

السرقات ا لشعزية؛ ا ارغان ال مدن فن أن ی زق مجن من 
متقدم وحسنه کان أحق ويفر كذلك بوجود توارد الخواطر عند الشعراء 
کا شار اى ويذ هب القاضي الجر جاني كذ لك الى رأي الآمدي في 
(۱) الوساطة ص۲۱٤۲‏ ۴٤ء‏ وائظر + الموازنةه جاص ٠٠١‏ . 
(۲) الوساطة. ص۲1٠٠‏ 
(۳) نفس المصدر هص ۰)٥۴‏ 


lg 


aegis iro ort YE A ers reme 


11 


التمييز بين الخاص والعام من المعاني» وأن الشاعر قد يرفع المعنىالمتداول 
الذي تشترك فيه الجماعة وذ لك بحسن التأً ليف » وأنه قد ينفرد بلفظسة 
تستعذب »۰ أو ترتیب يستحسن ه أو تأكيد يوضع موضمه ٠‏ أو زيادة اهتدى 
لما دون غيره هدو المشترك الميتذال من المعاني قي ضوة الميتسندع 


(4) 
٠ المخترع‎ 


النقد والطيسع ؛ عرضر القاضي الجرجاني الى فضل المران والممارسسة ٠‏ 


والتفرس بالاشعار بالاضافة الى مواتاة الطبع في خسرة الناقد الأد بي » وواضق 
الآمدي في أن هنالك من وجو» الاستحسان للشعر ما تحيط به المعرفسة ولا 
تود يه الصفةء وأن سبيل ذ لك هوالتسليم لما الشمر بما يقولون ٠‏ يقسول 
الجرجاني ٠‏ "ولو قيل لك كيف صا رت هذه الصورة وهي مقصورة عن الأولسى 
في الاحكام والصنعةء وني الترتيب والصيغةء وفيما يجمع أوصاف الكمال » وينتظم 
أسباب الاختيا ر أحلى وأرشق وأحظى وأرقع ؟ لأ قت السائل متام المتعتت 
المتجانضه وردد ته رد المستيهم الجاهل؛ ولكان أقصص ا 
ما عند تان تقول؛ موفحه في القلب ألطف » وهو بالطبع 0 ودف 


(۱) الوساطة ه» ص ٠.۱۸1‏ 


1 


ذ لك قول الشافعي رضي الله عنه وقد سثل عن مسألة؛ "اني لأجد بيانها 
وور ی و ت 

واضح ميا تقذم تأثر القاضي البرجاني بارا الآمدي النقد ية 
وګتاب " الموازنة " وموافقته للآمدي في معظم القضايا النقد ية بل وفيالذوق 
الأد بي أ يضا ۰ 


۲ او هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت ۳۹۰١‏ م ) وكتاب الصناعتسين 

لم صرح أبو هلال بأخذه عن کتاب الموازنةه ولکنه بین أنه 
أخذ من المصاد ر المختلفة وكان له في ذلك فضل الاختصار رالتوضيح قسال: 
"وکل شي“ استعرته من کتاب وضمنته اياه فاني لم أخله من زياد ة تبیین 
واختصار ألفاظ ونير ذلك مما يزيد في قيمته ويرفع e‏ وقد نققل 
أبو هلال عن كتاب الموازنة في مواضبع كثيرة متفرقةه وقد لاحظ ذلك الاستاذ 
بد وي طبانة وأشار الى أن كتاب الموازنة كان من بين المصاد رالتي لا بد 
وأن يكون أبو هلال قد قرا ها بتفحمص ا اول فا يلي کش قف 


(۲) تاب الصناعتینہ ص ۰٤ 1٦۳‏ 
(۳) بدوی طبا نةه آیو هلال العسكريه ص ۷۲۳ ٠‏ 


٥ 
النقاب عن مواضع النقل عن كتاب الموازنة رالتأثر بآراء الآمدي فيها؛‎ 
يلخص أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت ابي تما‎ 
رقيق حواشي الحام لو أن حلمه بكفيك ما ماريت في أنه برد‎ 
ويورد في ذلك قول النابغة والأخطل وأبي ذأؤيب وعدي بن الرقاع تماما على‎ 
OT 
ويورد أبو هلال مناقشة الآمدي لبيت أبي تمام:‎ 


من اليف لو أن الخلاخل صيرت لہا وشحا جالت مليماالخلاخل 


}( 
ویستشهد على ذلك بلفس الأبيات التي 1 تی بہا الا مدي وعلى نفس النسق ٠‏ 


وفي بيت اپي تمام؛ 
ورحب صد ر لو أن الارض واسعة كوسعه لم يضق عن أهله بلد 
يأتي أبو هلال بمناقشة الآمدي التي أشرنا اليا سابغا في بحث القاضسي 


}ڳ( 
الجرجاني ٠‏ 


(۱) گتاب الصناعتینه ص ۲۰ ۰۱ وقا بل الموازنةه جاه ص ۰ > ١ء‏ والجز 
ا لمخطوط 6 ص ۲۳ ۱ ب ٠‏ 
E (۲)‏ ص ۲۰ ¿١‏ وقاپل: المرازنة ج اء e‏ 


171 
وني قول ابي تمام 
ناخد تفر اا واتبي لأعلم أن قد جل تصرعن المد 
ينقل ا مناقشة الآمدى ويأتي بأبیات الشمر التي استشہد بها على 
نفس الترتيبا ٠‏ وينقل أو هلال عن "الموازنة " في مواضع ا اا 
ولكننا نكتفي بها أورد ناء على سبيل المثال لا الحصر ٠‏ 
هذا من مواضع النقل التي أخذ ها أبو هلال العسكري عن كتناب 
الموازنة والتي تثبت بما لا يقبل الشاء اعتماد ء عليه ٠‏ أما أثر آرا* الآمسسدي 
النقد ية والبلافية عند العسكري فسنحاول أن نلم بها أو ببعضها فيما يلي : 
أ الصطلات البلافية ياعد ايو هلال بتعرغات الآمدي لطا بفة 
ویستشہد بأ.ثلته ويعدل عن قول قدامة بن جعفر في ا 
هلال كذ لك برأي الآمدي في التجديس ويستشہد بأمثلته ا 
على قبح التجنيس في شر أبي تمام سما أورده الآمديفي "الموازنة 


ا 


PSE (۱)‏ ا "الم وا زنة "6 ج۱ ص۱۹۷۲ ٠‏ 
(Y)‏ ر جح بعقر, شذه المواضع 

تاب ا لصا 7 ,ا الموازنة اء ص ٠.٠١۴١‏ 

تش ادر ۲( ل ي الد EE‏ 

تفس | لمصد ELO‏ رصي ۱ ۰ 

تفس المصد ر ص ۱۹ ۱ء وقا پل الموازنة Fo eet‏ 

نفس المصد ر ص ۲ ۵ ٤ه‏ وبل تارا لى لمصد ر ص۲۹۱ ۰ 
(۳) كتاب الصناعتين ص۲ ۰ ۴ء وقابل: الموازنة جاه ص ۲۷۱ ٠‏ 
)٤(‏ کتاب الصناعتینں ص ۲١‏ ے۲ ؟ ٣ہ‏ وقا پل : الموازنة ج ۱ہ ص ۰۹۹۷۲1٦۹‏ 
(e)‏ کتاب الصناعتین ص > ٣‏ ٣ی‏ وقا ٻل!لموازنة چ( ص ۸ 


1¥ 
ويأخذ أبو هلال بقول الآمدي في تعريف المعاظ لة في الكام وينكر تعريفات 
)01( 
قدامة ٠‏ وما تجيدر الاشا رة اليه أن أبا هلال يتبع الأسلوب الانتقائي في 
النقل عن كتاب الموازنةهء اذ نجده كثيرا ما ينقل آرا* قدامة التي خالفها 
2 (۲( 
الآمدي كالقول في الفضائل النفسية والتفريق بين المديح والرثا* ٠‏ 
با السرقات الشمرية؛ یری أو هلال أن المتأعرین اذا زادوا حسن 
تأليف المعاني وجود ۃ ترکیبہا رکمال ۔لیتہا ومعرضہا صاروا أحق بها مسن 
)۳( . 
سبق اليا ٠‏ وهوفي ذلك يرافق الآمدي في أن من كشفعن معنى وأوضحه 
کان أحق به ۰ 
ويول أبو هلال بسو“ الأخذ والتقصير كما أشار الآمدي» يقول: 
)< 
"وقبمالأخذ أن تعمد الى الس فتتناوله پلفظه کله أو . ویوركد نس 
(o)‏ 
ذلك مثال الآمدي ۰ 
وينقل أبو هلال معظم الأبيات التي استشمد الآمدي بها في باب 
السرقات الشعر 
)1( کب ال ۴ 4١‏ وتال الوا زنة جاه س١٠۲۲‏ ,اھ ٠۰‏ س .. 
(Y)}‏ کات التاع س e‏ لوار 
¢۳ ای السار اس ا وا U‏ 
)<( تفس‌المصد ر ه س Y4‏ 


(۵) نخس الچصد اء سط ۲٣۲۳ء‏ رقابل: ! تة حا ص ۸۱ ۰ 
(71( ا پل الموازنة ج ۱ہ ص ٠۲۲۸۱۹۲۹‏ 


۲۸ 


من ذلك يبد وأن أثر كتاب البوازنة عند أبي هلال المسكري في 
"كاب الصناعتين " ن كبيراه وأن طائفة كبيرة من أمثلة الآمدي ومناقشاته 


رآرائه مبتوثة في كتاب "الصناعتين " ۰ 


۳ الشريف المرتض (ت ۲۳١‏ ها وكتاباه 

اة رااان 

يتتبع الشريف المرتضى مماني الآمدي في كتاب الموازنة 
ویجاول أن ينقضہا ۰ وهو في کتا په او شو بالدفاععن 
مساوية تعر البستري والتمامل على بي شا وما تجد رالاشارة اليه أن 
الشريف المرتضى يتف من آرا“ الآمدي وتسليقاته موقف العدا* والاعتراض 
فغي تول البح تري: 
لا العمذل يردعه ولا التش حنيف عن كسس صد ه 

ول لاماي اوغا ناي پئ ا ا ت به خليفة وأقيحه » ومن ذا 
يعنف الخلسيفة على الكرم أو يصذه ه ان هذا بالېجو أولی منه الات 


ويرد الشريف المرتضي على ذ لك بتوله ٠‏ "وللبحتري في حذاعذر من وجهين: 


(1( طيف الخیال هص ٠ ٠‏ 
(T)}‏ الأماليء ج ٤ء‏ ص . ° u‏ وقا یل ١‏ الموازنة ج هص ٠۴٥١‏ 


1 ۹ 

أحد هما أن يكون الكلام ان مخرح التقدير ء فكأنه قال لو عنف وعذل 
لما صد ه ذلكعن الکن وان كان من حق العذل والتعنيف أن يصد أو 
يحجز عن الشي* ٠ ٠٠‏ والوجه الآخر أن العذل والتغنيف وان لسم 
خوجها ال تي تفه قبا مرمودآن في المملة حل الإأسراف ي انيدل 
اة بنغائس 9۲( 

وقد لاحظ الخفا جي بأن اعتراضات الشريف المرتضى على الآمدي 
يسود ها طابع الافتعالء فقال؛ "ذ هب الآمديالى فساد القسمة من قول 
أ بي عباد ة البحتري: 

ان اوی اي ا اتاب اال 

تال؛ "لأن ها هنا تسيا آخر ٠‏ وهوأن يتركا معا فيموت الانسان شابا ٠"‏ 
وأجاب الشريف المرتضى رضي الله عنه عننلفك؛ بأن المراد بترك الشباب 
ترکه بالشيب » فمن مات شابا فلا يقال عنه أنه ترك الشباب لأنه لم يشب » 
وانما يقال عنه أنه ترك العمر فدخل ني أحد او ۳ ويقول الخغاجي ٠‏ 
N E‏ 
(۱) الامالێه ج ٤ه‏ ص۱۱ » _ 


(۲) لىرالقضاجة ص۲۲۷ ۰ 
(۲) تفي افمطد ر رالصفحة ' 


° 


ج بر انی (ت ٤٥٦١‏ ما 


ابن رشيق من أولئك الذ ين اطلعوا على كتاب المرازنسة 
للآمد ي وتأثروا به في تآليغهم ۰ فغي باب الابتداات يقول ابن رشيق ؛ 
"وكان أبوالتاسم الحسن بن بشر الآمدي يفضل ابتدا*ات البحتري جدا ¢ 
و هو الذي وضع كتاب الموازبة والترجيح بين الطائيين»ه ولوه فيه پالبحتري 
£١‏ 1 ا 
أعظم تنويه ٠"‏ وني باب البد پع يقول؛ "فقد رأيت ما صنح به ابن المعتزء 
وكيف تال ابن قتيبةء وبا أف عليه المتعتبون كالجرجاني وأبي القاسسسم 
ا (Y)-‏ 
اين بشر الآمدي وغيرها ٠"‏ 
ا اثر به ابن ریق ن ارا“ الآمدي في اليلاغة متا بحتبسسه 
(۳).„ 2 
لتعر يف الامدي في الطباق والجناسء ويرد ابن رشيق على الامدي 
تدطئته لبیت البحتري: 
هجرتنا یقظی وکادتعلی مذ بها في الصدود تہجروسنی 
ويقول ابن رشيق معقبا؛ "رأنا أقول» ان مراد »نها لشدة همجرها له وتحوها 
لا راہ فی الہتا۔ اا أ ولا تراه لةه فا لممنی حینگذ لا فساد 
هلیه ي مهجوراه ولا تراه جلةه فا لمعنی حینئذ صحيح 
فيه ولا غلط "۰ 
)١(‏ العمدة جاه ص٣۳٠۲ ٠‏ 


(۴) تفس ‌المصدرص ۰٠۳۲۲‏ 
)٤(‏ تغس‌المصدر ۷ وقا بل ؛ الموأزنة ج اء ص ٠٠٠۳‏ 


۳۱ 


٠‏ اأبومحمد عبد الله بن سئان الخفاجي الحلبي 


(11 ٤ه)‏ وكتابه_"سرالفصاحة" 
ينظر الخفاجي الى الآمدي نظرة اعجاب واكبار ه وينقسل 
عله في مواضسع کئيرةه ویتابعه غي آرائه النقد ية وا لبلاغية ولا یکاد يخالفیه 
الا في القليل النادر ٠‏ 
يبدأ الخفاجي كلامه عن النقد والبلاغة بالشكوى من قلة العارفين 
بصناعتہا ن يدعي ذا لك» ویتحای به ه وینتسب الى أهلسسسه ء 
ویساری أصحابه في الىجالى" . ویقول؛ وقد كنت أظن أن هذا شي“ .قصور 
علی زماننا الیم ومعروف ني بلاد نا هذه حتی وجدت هذا الدا* قد أعيا ابا 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي» وأبا عثيان عمرو بن بحر الجاحظ تباسس» 
وأشکا هما حستی ذکراه ي کدی ال وسنحاول فيما يلي تتيع ألمواضح التي نقل 
الخفاجي فيا عن الآمدي من كتاب الموازنة مصرحا بدلك أو غير مصرح ؛ 
أ الوحشي من الألغاظ ؛ يرانق الخفاجي أبا الفاسم الآمدي في أناستكراه 
الوحشي من الألفاظ حاصل لسببين؛ 


٠٦١٥١۹ سرالفصاحة ص‎ )١( 


۰ ٠١ تفس المصدر »ص‎ (Y) 


۲ 


أولاهيما ٠‏ قبس اللفظة ذاتها 
وثانيهما ١‏ قبع اللفظة اذا وقعت نافرة قي غير موف ا 
ويأتى ويأتي الخفاجي بعد ذلك بأمثلة الآمدي“ 

ب أفاليط أبي تمام» يأتي الخفاجي بأمثلة على أغلاط أبي تام في 
معانيه» ومعظم هذه الأمتلة والتعليتات التي عليما مأخوذ ة من كتاب الموازنة 
فغي قول أبي تییام؛ 

طلل الجمیسع لقسد عفوت حمیدا وکٹی علٰی رزءی بذاك شہیدا 
يورد الخفاجي مناقشة الآمدي للبيت ويقول؛ "وعلى هذ احمل أبو القاسسسسم 
الآمدي قول الطائي ال وينوه الخفاجي بدقة نظر الآمدي فسسي 
ذ لك فيتولء "وهذا الذي ذكره الشيخ أبو القاسم رحمه الله قول مثله من 
يتقدم في هذا العلم » ودقيق النظر فيه فان 

وني قول ابي تيا 
جليتوالموت ميد حر صفحته وقد تفرعن فيأفعاله الأجل 
)١(‏ سرالفص احةة ص316” .. 
(۲) نفس المصد رص 1۳ ٦٦ء‏ وتاب بل الموازنة ج 1ه ص 6۲۸٩‏ ۲۸۱ ۰ 


(۳) سرالغصاحة ص س۷١٠١“‏ قا بل الموازنة جاه ص ٠۰ ۲۰٦۱‏ 
)٤(‏ سر الفصأحةه ص ١ +۷١٠١٦‏ ° 


i 


Pr 


يوافق الخفاجي الآمدي في أن لفظة "تفرعن " مشتفة من اسم 

فرعون زهو بن اغاغ العامة ويستشهد الخفاجي في معنى كلمة "الأيم " 
بامثلة الآمدي ويضيف توله ١‏ "وقد حكي قن عض كباز فاه لوهسسمق 
شه ی ا دی اتی ف ی دد وای الا ذلك با 
الآمدي ل لفظة "صلف" والتي وردت في بیت لابن تمام يصف فنیسه 
ا 

جس عيوب الشعرا*؛ وهوفي ذلك يتتبح ا أتى به الآمدي في كتاب 
الموازنة في باب ما عيب على الشعرا*» وهذه الميوب هي ملاحظات عابرة 
جمعما الآمدي لكثير من الرواة والشيوخ وأهل اللغة وكثيرا ما كان يضيسف 
عليهسا شرحه وتعليقا ته ٠‏ ويأتي الخفاجي بأمثلة الآمدي وتمليقاته بعد أن 
يختمہا أحيانا بعبارات الاستسسان والس 


)١(‏ سرالفصاحةه ص 1۹ء وقابل الموازنة ج ١ء‏ ص ٠۲۲۷‏ والجز“ المخطسوطه 


س۱۹ 
e E (۲)‏ 
(r)‏ سر الفصا حة ص ۷٣‏ ۷۲۲۹ء وقاپل‌الموأزنة ج اء ص ٠۲١۲‏ والجز* المخطوظط 
ص۲ ۱۱ب , 
)€( ا : 4 و 
فضا ةن 0 زنة ١ء‏ ص1 ۰۲ 
سرا احق ص و قا ا . 
E il‏ جاء ش2 . 
e E‏ 
سر الغصاحة ص ٠‏ ١۲ء‏ وقا NEE‏ 
سر الفصاحة ص ۲ ۲۳ء وتاب الموارتة ۲ه ص +٠٣١٦1‏ 


۳% 
د الاستعارات؛ يرافق الخفاجي رأى الآمدي في الاستعارة» وينحو 
شاه في تفسير الأبيات القرآنية التي تشتبل ليما" لكه يتف بسن 
امان ايلي اااي الفنر ف انعا ن في 
اختيار آي القاسم الآمدي لٻيت امریه القیس؛ 
فقلىت له لما تمطى بصلبه رأردف أمجازا ونا* بكلكل 
كمتال على الاستعارة المتناسية يقول الخفاجي ٠‏ "وهذا الذي قال أبوالقاسم 
لا أرضبه غاية الرضى » ولو كنت أسكن الى تقليد أحد من العلما بهسذه 
الصناعة أو أجنح الى اتپاع مذ هبه من غير نظر وتأمل لم أعدل عما يقولىه 
أبو القاسم لصحة فكره وسلامة نظره وصفا* ذ هنه وسىةعلمه ٠‏ لكنني أغلشب 
الحق عليه ولا أتبع الہوی فيما يذ هب اليه » وبيت امرى“ القيس عندي ليس 
ااا ا وان کو یا ف 
وواضح من تعليق الخغاجي وشعظيمة لاجد وة تل ان 
(أي الخفاجي ) تد د رس بؤلفات الآمدي وتأثر بها واعتمد ها في مؤلفه 
" سر الفصا ىة" ٠‏ 
(۱) سر الفصاحة ص ۱۱۱ء۰ ص ۱۲۲۹ء ص۱۲۳۷ء ص۳۸١٠‏ رقابل» الموازنة 
جاه ص SEES a ٠۲۹۱‏ على نفس‌الترتیب . 
ر 


}؟( الفصاحة ص ١٤١١ء‏ نظر ٭ کتاب "حمسن التوسل " ص٥٣‏ ه 
وتال ؛ الموازنة جاه ص ۲٠٠‏ 


o 
ومن دلائل هذا التأثير ايضا تبني الخفاجي لمصطلحات الآمسدي‎ 
ففي باب المعاظلة يعيب الخفاجي تفسير قدامة لهذه اللفظة‎ ٠ البلافية‎ 
ويأتي بأمتلة الآمدي في الرد عليه ثم يعقب صلى ذلك بقوله  "وهذا الذي‎ 
ذكره أبوالقاسم رحمه الله صحيح ویجب أن يقتدي به في هذا البابء‎ 
وقد بين المعصاظلةء وفرق بينها وبين غيرها من العيوب بالتثيل الذي‎ 
د وينتصر الخفاجي لرا" الآمدي في الجناسوالطباق ويعيب على قدامة‎ 
مصط لحا ته» ولم يكتف بذ لك بل أورد النص التالي في توثيق تفسيرات الآسدي‎ 

ال٤"‏ جک آپوعلي محمد پن المظغر الحا تمي عن أ يي الفرع علي پن| لحسين! لاصضېاني 
قال ه قلت لأ بي الحسن علي بن سليمان الأخفش؛ أجد قوما يخالفون في الطبا ق 
فطائغة تزعم وهي الأكثر ١‏ أنه ذكرالشي*٠‏ وطائفة تخالف في ذ لك وتقول؛ مسو 
اشتراك المعنيين في لفظ راحد ٠‏ فغالء من هو الذي يقول سذا؟ قلت 
قدامة ٠‏ فقالء هذا يا بني هو التجنيس من زعم أنه طباق فقد دعص خلافا علسى 
الخليل والأصعي ء فاتفق الأخفش والآمدي على مخا لفة أيي الغرج ني الت ۰ 

وأنكر الخفاجي على تقدامة بن جحفسر تعریغه المدح بأته اک 
0 راا ی هدا یل ارا ا س 8 


(۲) سرالفصاحةء ص۸1 ١ء‏ وانظره ابن حجة الحمويء خزانة الأدب ه ص ١ا‏ 
وانظر كذ لك٠‏ "حسن التوسل" ٠‏ ص 1۷ 1۸ء وأبو الفرع = كنية قدامة ٠‏ 


۳7 


)1( 
الفضائل النفسية وأتى بانكار الآمدي لذلك + 


ه ‏ صناعة الشعر ونقده ٠‏ يأتي الخفاجي بأمئلة الآمدي ني أن صناعة 
الشعر كغيرها من الصناعات لا تجود وتستحك الا بأريعة أشيا* ومسي ؛ 
جود ة الآلةه واصابة الغرض وال.قصود ء وصحة التأليف » والانتيا* الى عام 
الصنعة من غير تقص ولا راد ة مہا۰ ويشرح الخفاجي هذه الأحكام على 
غرار شرح الآمدي ا 
ويوافق الخفاجي الآمدي في أن الدربة بعد مواعاة الطبع وتأمل 
الأشعار الكثيرة والكلام المؤلف على طول الوقت وتراخي الأزمنة هي !لبيل 
الى الخبرة ا 
من ذلك ييدو بيا اعتماد الخفاجي كتاب الموازنة» واتخاذه من 


أجزائه أصولا بنی عليہا تفاريقء وأحكاءا عامة توسع لها بالشواهد رالأمثلة 


. ۲ ٠۰ص» سرالفصاحة‎ )١( 

(۲) تقر المصدر ٥‏ ص ۸7ے ش۸ه وقأيلء: الموازنة ج ا6 ص۲ ۰ )٤ه‏ 
(۴) الموازنة »جاص 0 ى 0۳{ 

>۳۹ ٦ے‎ ۳۸۸ سرالفصاحة هص ۸۸ء وتابل الموازنة ج ۱ء ص‎ )٤( 


4 


اجر 
° ألاعام عبد القاحر ا#واس (ت ٤۲١‏ م) وكتاباه 


1 ارا البلاغة " 1 د لائل الاعجساز 1 
للآمد ي في نفس الامام عبد القا هر احترام وتعظيم ٠‏ وهو 
يتخذ من أتقواله جججا یرجح الیہا ویستشہد بها ٠‏ ومن مواضع اعجساب 
الامام عبد القاهر بالآمدي تفريقه بين الاستعارة والحقيقة في ألفاظ 
اللغةء يقول؛ "قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري: 
فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وحاك ما حاك من وشي ود يباج 
صوغ الغينث وحوکه النبات ليس باستعاأرة بل سو حد يقةه ولذ لك لإ يقال 
)۲ 
"هو صائغ" ولا "انه صا غ" وکذ لكلا يقال "سائ" وکأنه اكك ١‏ 
ويعجب الجر جاني من استد لال الآمدي على ذلك يامتناع أن يقال "كأنه 
)۲( 
صائة" و" کأنه ائ" م یقول + "أعلم أن هذا کان L‏ کون" . 
ويتخذ الجرجاني من تعريفات الآمدي مصطلحات ثا بتة ني البيسان 
والبد يع“ فهو يستشہد بأقوا ل الآمدي ني تحديد أقسام البديع يقول+ 
"قال الآمدي تفه ۾ ثم قد 3 ني الشعر ثلائة أنواع أخر يكتسي | لمعتی 
(۱) اسرار البلاغة ص ۲١٠۲ء‏ وانظر؛ دلائل الاعجاز ۲ء ص‌ ١۹۷۱۹1‏ 


وقابل + الموازنة ج۱ ص۸٩‏ )٤ء‏ 
a‏ 
(۲) أسرار البلاغة »ص ٠١۴‏ 


1۳A 


اتال ا ا اوخا جي بترم بد ف ان نر ها : 
ثم قال ء وهذه الأنواع هي التي وقع عليها اسم البد يع وهي الامستعارة 
والمطباق والتجنيس ٠‏ فهذا نص صريح في موضع القوانين على أن 
ا )1( 
الاستد رة من أقسام البد يع" ٠‏ 
واضم مما سبق اعجاب الامام عبد القاهر بالآمدي واحتجاجه 


بكلامه » وبين كذ لك تأثره بآرا* الآمدي في النقد والبلاغة . 


¥ الخطيب التريزي (ت ٥١١‏ ها وشرحه د یوان ابي تمام؛ 

اعتمد الخطيب التبريزي كناب الموازنة عند شرحه لد يران 
أبي تمامء وهو ينقل عته في مواضع متفرقةء ویمیل الى آرا* الآمدي فيا . 
ففي قول أبي تصام؛ 

.هن عرادي يوسف وصواحبه فمزما فقد ما أد رك السؤل طالبه 

يورد التبريزي مناقشة الآمدي لهذا البيت ثم يقولء "ولفظ أبي تمام يد لأ يضا 
کیا و اندي ن ى ال 2 ی ا 6 ر ای 
ا وهذا على سبيل المثال . 


(1) سرا ر البلاغةه ص ۲۰ ۲۱۳ ۴ء وقابل: الموازنةه ج ۱ء ص۲۷۲ . 
(۲) دیران آبں تمامه شرح الخطيب التبريزيه ج١٠‏ ص ٤۲۲ء٠‏ وتايل الموازنة 


۳۹ 
۰۸ الميارك ‏ بن أحمد الاريلي المعروف بابن المستوش 


(ت۲ 1۳ھ ) وتاه "النطا 


ج ان اسن نن الآمدي وزعمه بأن الآمدي 
کان با »> في شخر أي تام أبياتا مفسودة لير ها هليه ؛ 
يستصوب آرا* الآمدي في المناقشة والشر ني مواضح گثيرةه منهما تعليسق 
الآمدي على بيست أبي تمسام؛ 


فقد نقسل ابن المستوفى كلام الآمدي» وأورد في ذلك كام الصولي 
والمرزوتسي وأبسي العلا" المعزي وغيرهسمء ثم عب على ذلك بقولسسه ؛ 

"والصحيح ما قاله الآمدي ٠٠١‏ وهذا البيت سا ةت یفیضون فیسه 
وتي تفسیره نلا يصح الا بالحدس وال 


)1( د يوان يي مء شرح التبرزي ج ١ء‏ ص۸ ۳۹۹_۳٤۲‏ (الحاشسية ٠)‏ 
وأنظر ص 1۳ ٤‏ الا ل ا 
(۲) دییوان ابي تمامه شرح التبريزي ج اء ص1 ۷۴ ۳ء وقابل؛ الموازنسةه 


الحو المخطوط ٠‏ ص ؛: < 


1° 


۹ ابوالفتہ ضیا* الد ین بن الأثیر (ت 1۳۷ه) 


وكتابه "المشل السائر " 
ينوه ابن الأثير بكتاب الموازنة ويراه أجل الكتب النقد ية 
والبيانية التي يمكن أن ينتفع با يقوله ٠ ٠٠"‏ فان علم البيان لتأليسف 
النظم والنثر بمتزلة أصول الفقه للأحكام وأدلة الأحكامء وقد ألف الناس 
فيه کتباه وجلبوا د میا وحطباء وما من تألیف الا وقد تصذحت شینه وسینهء 
وعلمت‌غثه وسمینه ه فلم أجد ما ينتفع به في ذلك ألا كتاب الموازنة لأ بسي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي» وكتاب "سر الفصاحة" لأبي GS‏ 
بن سنان الخفاجيء غير ار ن كتاب البوازنة أجيع أصولاء وأجدى محصولا" ٠‏ 
ويضيف ابن الأثير قوله في موضع آخر من كتاب المثل السائر في تعظمم 
الآمدي وفزارة علمه ١‏ "كان أثبت الق قدما في فن ا وکتاسه 
المسبى ب"الموازنة بين الطائيين ن يشایند بدك 5 > وجا يلي عص لبش 

النقاط التي ا أثر آراه الآمدي فیہا: 

١‏ الاستعارات ؛ يأتي اين الأثير بشرح الآمدي للاستعارات التي 
جات في القرآن الكريم من مثل ( وآية لهم الليل تسلخ منه التہاره وقولىسه 

”.٤)٣ المتلالسائر جاص‎ )١( 


)۲( اله ف۸6 : 
)۳( غ س ألمصد ر ه س ۰۰ ٤ی‏ وتا ٻل ٤‏ ألموازنة جاه ص ٥١۳‏ ۲ ۰ 


۱٤۱ 
تعالی؛ (واشتعل الرایں شیا‎ 

۲ القياس في اللغةه يذ شب ابن الأثير الى رأي الآمدي ثي ضرورة 
التقيّد بأصول اللغة واهمال الشوارد يقول؛ "تحن لا نحكم على الشاذ الناد ر 
الخارح ٠١‏ الاعتدالء بل نح على الكثير الغا د" 

۴ نقد الشعر؛ يوافق ابن الأثير الآمدي في أن ملاك البصر بالمنظم 
والنثر هوالاستعداد الفطري والطبع المؤاتي» وأنه اذا لم يكن ثمة طبسح 
فانه لا تخني آلات البيان شيئا ٠‏ ويذ حب الى رأيه ني أن طبائع النساس 
تتفاوت في قد رتا على الفا ذ في اا 

٤‏ المصطيلحات البلاغية: يخطى“ ابن الأثير قول تدامة في تعرف 
المعاظلة في الكلام وييين خطأً أمثلته » ويأتي بأءتلة الآمدي E‏ 
وفي باب الطباق يخول؛ "وقد أجيع أرباب هذه الصنبامة على أن المطابقىة 
في الكلام هسي الجمع بيسن الشي*“ وضده ٠٠٠‏ وخالفهم في ذلك قدامة بن 


(۱) المثل السائر جاه ص ۰٠ء‏ وتابل: الموازنةه جاه ص ۲٠٥۳‏ . 
(۲) المثل السائره جاه ص١١٠٠‏ 

(۳) تفس‌المصدر» ص۰۸ 

۰۲۹۴۳ نفس المصدرہ ص ۲۹۲ ہے‎ )٤( 


1f 


جمفر اكا ى ابن الاير نالي من تة اليح نس هدا 
النوع بالمقابلة لأنه لا يخلو الحال فيه من وجين؛ اما أن يقابلا لشي* 
و ا ا ھن ده این لاه ا ركان الآمدي 
قد قال في حقميقة الطباق؛ "انما هو مقابلةالشي* بمثل الذي هو على 
قدره » فستٔوا المتضات ینء اذا تقابلا - متطابقین" ٠‏ ولا خفا* بتار 
ابن الأثير بتعريف الآمدي ني الطباق ٠‏ 

وتنتهسي البؤلغات النقد ية والبلافية بعد ابن الأثير الى حالة 
من الانحطاط والجمودء ولا يعد لبؤلفيها من فضل أكثر من تلخيصاليصاد ر 
وجمع الروايات كما نلحظ ذ لك عند ابن أبي الاصيع المصري(ت ٠٠٤‏ ه) 
وعبد الرحيم العباسي (ت ٩١١‏ د ) صاحب كتاب " معاهد التنصيص" ٠‏ 


٠۲۷۹ المثل السائره جا ص‎ )١( 
۰ ۲۸۰ نفس المصدر ه ص‎ (۲) 
۰ الموازنةه ج ۱ه ص۲۷۲۲‎ )۳( 


الخاتمسة 


لم تكن للبحتري ‏ کيا یہد و الا مكا نات الكافية لتحرير أفق تفكره 
وبا لتا لي تطویر أحاسیسه ومشاعره حت يتفهسم متطلبات مصره الذي تعشدت 
فيه الحياة وتطورت الحضارة ونمت الفلسفة وازد هرت العلومء لهذا ظل أبو 
اة خا بود اتشر ولأا ظط العم ا 0او ال ا نب 
التتافظين الد ين لا روق ليم أي دة أا أو عا هان اللقيفن مسن 
البحتريء نالظاهر أنه قد أتيحت له » بفضل سعة اطلامه وعمق د راسته 
وپعد فراسته » فرص أوسع لتفهم حاجات عصره وتطلحاته للمستقبل» 
فتجاوب ممع مقتضيات الحال في زمانه حتى عد ذلك افراطا أحياناه وصعسب 
على من لا يروق لهم أي تجد يد اد راك تلك القفزات المملاتة راتهموه بالتعقيد 
وفساد الذوق والابتعاد من الروح الشاعرية الأصلية لا لشي“ الا لمحاولاته 
التجديد في بعضر. أنماط التعابير المألوفة ٠‏ 

ومن الواضح الجايي أن الآمدي كان ينصف أبا تما فيما وقع مسن 
ره شين مون الشعرة ركن قر الادي الافظة وتاي ال اة 
قضرت به عن فهم شمر أبي تام وتذوقه ما أفقد أحكامه النزاهة والاتزان 
وحن من التوصل الى نتائج جد ة وأحكام د قيقة ٠‏ ولولا تظرته تلك لرجونا 
أن ينصفآبا تمام ومن الجائزأن یکون من أتصاره ه لکن محافظته دفعته 
فهر ا شر ال أن درا عا اة ق الان الدع 


والشاعر العبقري ابي تام الطاتي . 
16۳ 


ثبت المراجع العربية والمترجمة 
الآمدیىه أبو القا سم : الموازبة ( تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف » مصر ۱۹۹۱ .)١١١١‏ 
المصرية في ثلاثة أجزا‘ ٠‏ 
المد ی٠‏ أبو القاسم: الموازنة (الجز” المخطوط ه مصور هن 
نسخة کمبرد ج ) ۰ 


الآمدیى» أبوالقاسم: البؤتلف والمختلف (١‏ تحقيق عبد الستار 
فراج » دار احيا* الكتب العربية _ القاهرة ۰٠۱١۹١١‏ 


الآمدىء أبوالقاسم؛ المؤتلف والمختلف (تحقيق كرنكو ‏ مكتبة 


القد سي ه القاهرةه ۱۳١٤١‏ ه)ء 


ابن الأثیر ه أبو الفتح ضيا* الد ين: المثل السائر (مطبعة 
اليابي الحلبي ه مصر .)۱۹۳٤‏ 


أحمد أمينء النقد الأد بي (الطيعة الثانية ‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجية والنشر ه القأاهرة ۷١١١١)ء‏ 


ابن أبي الاصيع البصرى؛ يديع القرآن (الطبعة الاوللس»ء 
مطبع ة الرسالةه مصر .)١۹١۲۷‏ 


الاصفهاني ء أبو الفرع ؛ الأغاني ( دار الثقافةه بيروته .)١١۹١١‏ 


الألوسي ٠‏ محبود شكرى؛ بلوغ الأرب (الطبعة الرحانيةه مصر 
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اين الأنباري» أبو البركات» نزمة الألباء (مطبمة المصسارفه 
يغدإاكه 4 ١١١)ء‏ 


البغدأديء اسماميل باشا» هد ية العارفين ( مطبمة المعارفه 
استانبول» ۰)١١١۱‏ 

البغداديء عيد القا فر پخ عر خزالة الأدب ( تحقيق محمد 
محري الد ين عبد ألحميده دار العصور للطيع والنشسر ٠‏ 
القاهىرةه ۹۲۹١۱)؛‏ 


ج ۲ه دارالمعارفه مصر 1١‏ ۰)۱۹ 

ااه ی ین او د يوان ابي تمام» د سرح الخطي سب 
الا دارالمعارف يمصره 1¥ 

التوحيدي» أو حيان: الامتاع والمؤانسة ( مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ه القاهرة ه ۱۹۳۹ ٠.)١۹٤٤‏ 

الشعالبي ٠‏ أبو منصور ؛ يتيمة الد هر (الجز الثالثه المطبعمة 
الحفنيةه د مشق ٠١٣١١٤١‏ ها)ه 

ثلاث رسائل في اأعجاز القرآن ( تحقيق محمد خلف الله ومحمد 
لول سلام ه دار المعارف ٠‏ مصر ٠)‏ 

الجاحظ ء أبوعثمان؛ البيان والتبيين (مطبعة لجنة التأليسف 
والترجمة والنشر ه القامرةه .)۱۹٤۸‏ 


الاه لوان ا ا (مطبعة السلي . مصسر“ 
۸ |1 )> 
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الجرجاني» عبد القاحر؛ أسرار البلافة (تحقيق ه ٠‏ ريتره 
مطبعة وزارة الممارف » استانبول ٤١۹٠)ء‏ 


الجرجاني ٠‏ عبد القاهبره دلائل الاعجاز (تحقيق محمد بن 
تاويت ه المعهد الد يني العاليه تطوان)' 

الجرجاني » علي بن عبد المزيز ١‏ الوساطة (الطبعة الثالثة ء 
دار احيا“ الكتب العربيةه مصر .)١١١١‏ 

ا وا ا یی اک ی 
بریل ه لند ن 1م( 


الجمحي٬‏ محمد پن سلام؛ طبقاټ فحول الشعرا*ه( د ا ر 
المعارف للطپاعءة والنشر » مصر ٠)١١١۲‏ 


ابن الجوزي؛ أبو الفرج + المنتظم في تاريخ الملوك والأمسم 
(الطبحة الاولى ٠ء‏ مطبعة دارالمعارف المثمانيةه حدر 
آباده ۸٣۱۳ه).‏ 


حاجي خلسيفةه مصطفى ؛ كشف الظنون ( وكالة المعصارفه 
استانبوله ۰)۱۹٤۱‏ 


الحاني ٠‏ ناصر ؛ النقد الأد بي وآثره في الشعر العباسسيه 
( مطبعة بداد ه بغداد ١٥٠٣ام)ء‏ 


ابن حجة الحمويء تقي الد ين؛ خزانة الأدب (الطبعة الاولى 
المطبعة الرحمانيةه مصر ۲ ٠)۹۳‏ 


الجري» القاس بى علي» دة المواص (الطبة الأوليء 
مطبعة الجوائب ٠‏ القسطنطينيةه ١١۹‏ ١ها)ء‏ 
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الحصريء أبواسحق؛ زهر الآداب (الجز الثالثء المطيعصة‎ 
٠)۱١١۲۷ الرحسمانيةه مصر‎ 


اللي عبات الدنة جن التول الى اة الرستل: 
(مطبعة هند ية بضر ه ١٠١١٠ه)ء‏ 


الخفاجي» شاب الدين ٠‏ طرازا المجالس ١(‏ لمطبعة الوعبية 
مصر ۲۸٤١‏ ۱ه )؛ 


الاي اى ان الف ۲ لطي لال٠‏ اة 
الرحمانيةء مصر .)۱١۹١١‏ 


الخطيب البشدادي؛ تاریخ بداد ا شنار 


(۱ 
هاه‎ ١ 


ابن خليكان » شمس الد ينه وفيات الأعيان ( مطبعة السعادة 
مصره ٩٤۸‏ ۰)۱ 


الخوانساريه 2 پاقر ٩‏ روضات الجتات ( طہران ۲۷١١ها).‏ 


الزېید يه ا طبقات النحويين وا للغويين (الطبحة الأولى 
مطبعة الخاتجيس ٠‏ مصر ٠ )م١ ۹٥٤‏ 


الزركلي ء خوسر الد ين؛ الأملام (الجز الثاني ء الطبعسسة 
الثانيةه مطبعة کوستاتوماس وشرگاه » ٠١٤١‏ ام)ء 
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الساكي» أبو يمقوب : بفتاح الملى ء المطبعة البيمفيةء مصر 
۸ھ . 


j1‏ اني ءابو عبيد عبد ا لکریم : کتاب الا نساب ( ليد نه بریل 
11۲(‘ 
f‏ 


السيوطي ه جلال الدين؛ بغية الوماة (مطبعة السعادة مصر 
۹ ها)ه 


السيوطي » جلال الدين؛ شرح شراهد المغني (المطبعة البهية 
مصره ۱۳۲۲ها)ء 

الصابى*ء هبلال بن المحسن: تحفة الأمرا* (طبعة الآبباء 
اليسوعيبن» بەروت 6 14(‘ 

الصوليء أبو بكر + أخبار البحتري (المجمع العربي بدمشسق 
ام( 
وألترجمة والنشر ه القاعرة ه ٩١۷‏ ام)۰ 

ضيف ه شوقي ء الغن ومذاحبه ني الشدر العر بي (الطبعمة 
الاولى ٠‏ مطبعة لجنة التأليف وألترجمة والنشره القاهرة ١ >٣‏ 0+ 

طبانةه بد ويء أو هلال العسكري ومقا ييسه البلاغية (مطبعة 
مخیمر 4 مصر ۲ .۰)۱۹١‏ 

أيو الطب الإغويء عبد الراحد؛ , مراتب النحويين (مطبعمة 
شهضسة مصر ه ١١١‏ ام)٠.‏ 
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العباسيء عبد الرحم؛ اه ايض الت اة 
مصره ١۳۱إھ)ء‏ 


العسكري» أبو هلالء د يران المعاني (١‏ مكتبة القد سي ٠‏ القاعوة 
‘la °۲‏ 

العسكريء أبو هلال؛ كتاب الصناعتين ( داراحياء الكتب 
العر بيةه مصر e"‏ 


العلويء السيد جعفره مواسم الأدب (الطبعة الأولسى ء 
مطبعة السعاد ةه مصر ١۲١١إها)اء‏ 


غريب ء روز ١‏ النقد الجمالي وأثره ني النقد العربي (دارالعلم 
للملا یسنہ بیروت ۲ 11°{ 


( لجز الاوله دار الثقافةه بیروت ٦٤‏ ۱۹م)۰ 


(الطببعة الثالثةء مطبعة السعادةء مصر ۸١٠ام).‏ 


التقطي» جمال الد ين: انباه الرواة (١‏ تحقيق محمد أبوالفضل 
برا هيم ه مطبعة دار الكتب المصريةه القاعرة ٠١١‏ ام)ء 


القيرواني » ابن رشيق؛ العمدة (الطبمة الثانيةه مطبعمة 
السعادةه مصر ١١٠١٠١م).‏ 


آبن کٿير ه عماد الد ين؛ البداية والنہاية ( الج الحادي 
عشر 6 مطبعة السعادة صر ۸ه اھ 
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کرا تشکوفسکي » اغناطیوس؛: د راسات ني تاريخ الأدب العربي 
( ترجمة محمد المعصراني وزملائه » دارالنشر ه موسکو 
5(“ 
f‏ 


الركي الفرا ن اليس د لاال ( تة 
السعاد ةه مصر ¥(‘ 


المرتضى ٠‏ الشريف علي بن الحيسين ؛ طيف الخيال ( دار 
احيا* الكتب العربيةء مصره ١۱۹١۲‏ م)٠‏ 


(A4 6 هسر‎ 


المرزباني ٠‏ أبوعبيد الله ٠‏ الموشح (دار نهضة مصر .)١١ ٦١‏ 


الان أو للم تور الي ال كر ن الشن: 
اختصار أبي المحاسن يوسف بن أحمد الحافظ اليغموي 
تحقیق رود لف زلہا م فیسباد نه ستاینره ۰۱۹١٤‏ 


المرزوقي » أ بو علي ٠‏ شرع كتاب الحماسة (الجز الأول)»الطبعة 
الأولى » لجنة التأليف والترجمة والنشر ء القا رة 
۰1۵۱ 


ابن المعتز » أبوالحباس عبد الله »؛ البد يع ( نشر كرا تشكوفسكيه 
مطبعة لوزاكه لندن .)۱١ ٠١‏ 


آين: النعكرة ابو الفياس عد آله رخال ابن ال ي 
محمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ الطبعة الأولى ةه مطبعة 
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ابن المعتز » أبوالمباس عبد الله » طبقات الشعرا* (دار 
المعارفه مصر ١‏ ١٠١م)‏ 


المعتزلي » عبد الجبار ؛ المغني (الطبعة الأولىه ط ١‏ دار 
الكتب المصريةه ۰( 

مندور + د النقد المنهجي عند العرب ( دار نهسضسسة 
مصر للطبع والنشر ٠)‏ 

ناصيغفه مصطفى : نظرية المعتى ني ألنقد النربي (مطنة ةا 
القلمه الا در ةه E‏ 

أبو ا هه ا نامةه الركة( ديق غراف 
فلوجل» مکتبة خیاط ه بیروت ۹۲٤‏ ۱م) ۰ 

هايمنء ستائلي؛ النقد الأ دبي ومدارسه الحديثةه البز 
الاول ( ترجمة عباس ونجم» بیروت ۸ ٩٩‏ ام) ۰ 

عمدارةه محمد مصطفى ؛ مشكلة السرقات في النقد العرسي ٠‏ 
(الطبعة الاولى » مطبعة لجنة البيان العريي» مصر ٠‏ 
ام( 

الهمد اني ٥‏ محمد بن عبد الملكه تكملة تاريخ الطبري (الطبعة 
الارلى ٠‏ المطبعة الك ئوليكيةه بیروتاه ۹م( 

وافي » علي عبد الواحدء؛ علم اللغة (الطيعة الرابعةء مكتبسة 
نهضسة مصر ه القا حرةه ۷( 


ياقوت الحموي» شاب الد ین؛ مع الاد با* ( مطبوعات دا رالمأًمون) ۰ ۸-۱٩١‏ ۷ 


ياقوت الىحمويه شاب الد ين؛ معجم البلدانء الجر الأول ٠‏ 
(بیروته م(‘ 
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Or Pootry anû Poets (Faber 
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The Use of Poetry and The Use 
of Criticisiı (Faber and Faber, 
LeonGor, 1953). 
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The Cgsion Pursuit (Chatto and 
Hindus, London, 1958), 


The Critical Sense (Heine Mann 
Educational Booka, Lonctou, 1964), 


Practical Criticism (10th ed, 
Rautledge, Londoi, 1956); 


Principles of Literary Critigcjsn 
(15th ed, Routledge, London, 
1959). 


Style In Language (edited by 
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Press of Massauchusetts Institute ; 
USA, 1960, 
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